ري د 


ا 


00 ار 


عن الجيروالقدر . 


2 5-6 فى التو -' سنة‎ ١ 


النجك 


ا ا 


.لنقاذ الشسر من اطعر والقلس- 
٠‏ تأليف 
السيد الشر يف المرتغى المتوفى +57 ه 
ويليه 
استقصاء النظرفالقضاء والقدر 


تاليف 


العلامة اللي المتوفى .م؟/اه 


.511220015 
رابط بديل > غ+©52.52غ2212 


عم الملامة الحكبير 
و اسْبئ ثمر الجواد الزائرى * 


ان كتاب ‏ اتقاذ البشر » الطائر الصيت بين جهابذة 
المعقول والمنقولمنف القرن الرايع لمثلالىياة المقلية الاعتقادية 
باهى مناظرها هلقد سلك فيه «ؤلفه الخافل بككل النضائل عل 
الهدى ره مساتكا بين المنطق والسماع الدديئي ناص فيه ثقافة 
يجب على رجال الفكر ان يظفروا مها وياخذوامتها بااظ الوافر. 

درس « انقاذ البشر» في عناية ومحقيق يفيد الذين 
يبريدون أن يدرسوأ ع البحث المر حول المعارف العقليه 
ويغبموا دقة اساليب بحنها العمي لانه يكشف هم فيوضوح 


امقدمة سل د 


وجلاء عن موضوع +عاير اضطر بت حوله كلة دعاة المق في 
ناريخ الم و"عثل لهم وضعه على لوحة النفس وتحليله ,الحا كات 
العقلية الحضة ويوصلم باقدسة منطقية وأشكال اولية ودلائل 
"ععية من الاياتالقرانية والاحاديث الماثورة الى ماكانيتوخاه 
الحكم والمتكلم في قرون مترامية مندون أي شك أو ريب. 

قد يصعب على كثير من طلاب المقايق الذين اعتادوا ان 
يستفيدوها من طريقي النجر بة وامتحان ظواهى الطبيعة ان 
يصلوا الى حقيقة موضوع إعيد الغور كوضوع مسئلة القضآء 
والقدر من الطرق المألوفة لعلاجه . 

لكن هذا السثر الجليل في كثير من مباحثه تمثى باساليه 
المنطقية بون نوأميس الطبيعة وما وراءها فهو :نن يكل ر سبءن 
أي مطالع له تعود الخضوع لليرهان اذا دخلى نطاق يحثهالعلمي 
وأستوعب فيه تواحي هذا الموضوع الخطير. 
. أن مسئلة القضاء والقدرءعذ ل الفلسفة والككلام واه ثلة 
شغلت عقول الئاس في كل عصور التاريخ وقد تطرق الما 


(غ:) المنمة عد 

السكثمر من المتكلمين والحكاء في مباحث لاتخاو من المبجس 
بيد ان كتاب « انقاذ البشر » عنى باساليبه المحسكة فى 
سبيل تحقيقها عناية الذن والادب ل يحال النظرات العانية ْ 
٠‏ تحليلا ..نطقيا ويجهز لما جهازا من أوليات الفاسفة وبفيد 
افيستها وتتأعجها اطلاب الحقيقة من دون ايصمو بة فى الدرك 
فهو جدير بالتنويه به والتنبيه عليه وليسمن الغاو فيه انيقال 
انه يمثل فلسنة اللي والاهب ويجمع الى صعة النظر براعسة 
البيان و بلاغته . 

وعلى الجلة فان تيسير الحصول عليه بنشره مايز بدفيسعادة 
الامة الاسلامية وحياتها |امقلية الاعتقادية غري بتا اننشكر 
الفاضل الناشر على جبوده ااعظيمة فيسبيل تصحيحه وكثيله - 
للطبع وان الله لم الحسنين ,؟ 

: ممد المواد 

1لالشيخ احمد المزائري 


- السيد الرتفى ‏ (هة) 


© 


المتولد سنة هه" ه والمتوفى 6ه )١(‏ 
هو السيد المرتضى » لقبه عل الهدي » كنيته ابو القاسم ؛ 
اسمه علي بن الحسين بن٠وسى‏ بن مهد بن ابراهم بلموسى بن 
جعفرين مد بنعيل زن العابدين بن الامام الحسين الشهيد بن 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب (؟)جمم كل فضيلة ؛ انتوتث 
اله رئاسة الشيعةالامامية يعمره . 
« ويددت ونشام » 

ولد المرتغى بغداد فيشبر رجب سنة هه" م ونشأ مها هو 
واخوه الرضي منشأ عظيا » ودرسا القرآن الكرم مم 3 
الف العر بية على ابن ثياتة صاحب الخطب المتوفى 4/اثم م وها 
طفلان ياثم قرءا على الشييخ المذيد المتوفى 415 ه من حل را 47 
استاذه) كأن « ناطمة » بنت رسول الله 0 5 خسن 


ميم وبصي رح ماح ون ووم برجو سما دحام مم سس ودر م محا 


(1)ابن الاثير جة ص ١4١‏ (0) ابن خلكان ج- ١‏ ص بجعم 


(8) 22 ساليدالرتطى: 


والحسين (ع) ققالت له علمعا الثقه فسا انتبه وأسفر الصبيح 
جاءته فاطمة )١(‏ ام المترجم بولدها المرتفى والرضي فقالتكه: 
عامهيا الثقه تعامهيا الئقه (؟) . 

وكان قد “ولى امارة الحاج والمظالم بعد اخيهالرضي . لارف 
الرضي وفي قبل اخيه بثلاثينسنة اي 4٠+‏ ه وكانهذا المنصب 
وراثياًلحصول والددط قيادةالرأي العامورغبة الخليئة ومحبته اياه 

وتكب المترجم في هوت اخرمققد فقدإرادته حى خيف عليه 
من نتيجة مودية بعياته . هذا ولم يكن قد شاهده وقت موته 
ولامشى خلن جنازته»وقيل لهفي ذلا تقال :| خشى من ذهاب نفسي 
اذا مثيت خلف الجدازة ؛ ومشثى فيجنازته نكر الملك المتوفى 
/اه ه وولده وحاشدته حناة قصلوا عليه في داره وأودعوه قُ 
ثربة الامام موسى بنجمفر (ع) 1 
ورثاه تلميذمءوي ار الدريلي المتوفى م45 ه بقصيدة خالدةومطاعها 


مد الحسن بنعبي بنمر | لاشر ف بن علي بن الحسين .نعلي بنابىطالب [ع] 
(؟ )أاينا يالحديد جاص وكاء 


ب السيد المرتفى - (/ا) 


اقريش لالفم اراك ولايد فتواكلرغاض الندىوخلاالندي ' 
خولستةالنقتي بأوقص واسئلي بن بز ظلهرك وانظري منأرد 
« مرك » 

لا اريد ان! كتب عن أكبر شخصية ظهرت في الرون 
لمك بدورةتني بحتهاء أنى وقد افترن ذك ها مم الذهر ودون 
التارغخ لها صمائف بيضاء قدكتبت باحرف هن ثور غير أي 
إوعز الى ماني وسع التنقيب هن كلات أممة الفن . 

فقد قال أبن الصوفي أبو الحسن علي بن ممد العلوي العمري 
النسابة في كتابه ( انساب الطالبيين ) عند ذكر آباء امرجم . 
قال : وأما علي فهو الشر يف الاج ل المرتضى علٍ الهدى أبو 
القأسم قيب النقيآء الفقيه النظار المصنف بقية الملساء وأوحد 
النضلاء رأبته (ره) فصيح اللسان يتوقدذكاء! , ولا اجتمعنا 
عله 146 ه )١(‏ ببنداد قال:منابن طر يتك فأخيرته ثم قلت 


بع مهم ضيه ومع مع مم ع مو عم نعمت انا مكمه مويك عو ا بجا لا بو 


١ (‏ ) يظهر من قول النساية العدري ألهمصحف لان المرتفى توق 
سئة تلاع ه وتخبر أنه احتمم «عه سئة 586 4 ه وني «متقدي أنه بريد 
سنة 78 غ ه أذ انه جاء بغداد في هذه السنة . 


(8/) سب السيد المرتغى سب 


له: دع اللاوت خارات عيطان هداد .+ 
وقالابن خلذكان: كان المرتضى تنيب الطالبيين اماماً فيعل 
الكلام والادب والشعر 

وقالابن بسام في 22 الذخيرة ): كانالشر يف المرتضى 
أمام أ العراق » بينالاختلاف والاتناق » اليه فزع عااؤها ؛ 
وعنها_تعظاثها ؛ صاحب مدارسها » وجماع شاردها وآنسباء» 
من سارت اخباره » وعرفت به اشعاره » وحمدت في ذاثالل 
مائره وآكاره »الى 1 لبعْه في الدن 3 وتصانيفهفي | حكام الم لمن 
مايشهدانه شر اع تلك الاصول 8 ود ناه لذللك البيث الجليل , 
وقال ابن الاثير كد الدن الجمزري المتونى 50م في 
كتابه [ مختصر تاريخ ابن خلكان ] : أن السيد المرتغى » 
كان تقييب الطالبيين اماما فيع! الكلام والاحب والشعر » وهو 
أخو الشر يف الرضي » وله نصائيف عل مذهب الشيعة » ومقالة 

في اصول الدين وديوان شعر كبير . ْ 
وذو 82 فى كدأبه إ جامع الاصول إنان ونسادفي القرن 


- اليد الرنشى -_- (4) 


ممه مس ١‏ اسع مسي د مص جم - صاج ويم 1 صاصم يام 


الرابع على قول الشافعية » هو او حاءد أهد بن ابي طاص 
الاسفرابدي 000 بشول عاماء الحنفية 4 ابو 285 محمد ن موسى 
. الخوارزمي » وباعتقاد المالكية ؛ أبو مدعيدالوهاب بن نصرء 


وبراءبة الحنبلية ؛ أم عيد اه الحسين بن على بن حأمد » 
ونرواية علماء الشبعة الأماءية 4 الشريف المرتفى الموسوي . 
وقال تاسيذه شيخ الطائفة أبو جعفر الماوسي المتوق 5م 
في كتاب [ الفهرست ] أن السيد المرتضى ممم على فضسله » 
مقدم فى العلوم » ل ع الكلام والئقه والاصول والادب 
والنحو والشعر وبعاق الشعر واللغة وغير ذللك 5 
وقال !بن شبر أشوب المازندرا يالسروي المتونى همده في 
كتاب [ معام العلماء ] المرتضى ل الهدى مقدم في كل العاوم» 
وقالالعلاءة اللي : )١(‏ للمرتذىءؤافات استفادت الامأميه 
دلمك زرماة الى زماننا وهو "ام وهو وركهم ومعلموم 4 قدس 
أله روحه وجرا أ الله عن أجداده . 
]١[‏ دجاك الملامة ص 5 


عتويويد وعم عي فزي صمي بحايا عدم امه راع راع سا مير 


- ب السيد المرتى‎ )١١( 
وذ كمالشببدالار التوفى ”في جوعتهقال»كان نحي الجسم‎ 
كان يقرأ هم اخيه على ابنئباته صاحب اتغطب وها مائلان,‎ 
وحضرالرتضىمجاس المنيد ققامءنهوضعه واجلسه فيه وجلس‎ 
بين يديه فاثشار المفيد بأن يدرص في حضرته [ حضوره ] وكان‎ 
00. يسبكلا اذا تكلم‎ 
) 1 ( وذكره الشيخ مرزة محمد فى كنابه [ نبج المقال ] ص‎ 
. أنه عظم له دبوان شعر يحتوي على مشرين الى بست‎ 

وقال العلامة الكبير : الشيخ ممد طه تيف المتوفى نمم نام 
في كتابه )١(‏ آله حاز من العلوم مالم يدانه احد في زبانه سمم 
من الحديث فا كثر » وكان متكليا شاعراً ادبياً » عظيم المازلة 
في العم والدين والدنيا . 
وذ الثقيه الا كب رالسيد سن الصدرالمةوفى سام في كتابه 
(؟) نهم نالمتقدمينفي عل الكلام . له كتبالمها المرجع وعلما 
امول . انيت اليه رئاسة اسة الششيعة في الدين 1 فق لاحدبما 


عيحب عاء ا ميخم مي ماح ل لام 21111122001216 


ْ 60 آتقان المقال” ص سن اه و وب الشيعة وفنون الاسلام مم 


0-2 وه 0 

١‏ اتفق ار الباع والتحقيق في كل الملوم الاسلامية ؛ وءن 
غلهانه ذرني بن اعين العام المتبحر صنف في الكلام كتاباً 
مماه ( عيونالادلة) في ثنيعشر جزءاً ليس كبر منه فيابه» 
وذكه عامة المترجمين كالسيد علي خان الشيرازي المت وفى 
في كتاب ( الدرجاتالرفيعة ) والشيخسليانالماحوزي 
الاوالي المتوفى ١١١‏ هفي كتابه ( بلغة الرجال ) والشيخ ابو 
علي الرجالي المتوفى 17١‏ ه في( رجله ) وغيرهم ٠‏ ناللهابذة . 

» اياوه وكرمم‎ ١ 

سكان الشريف المرتغى [ ره] عالي المسة ابي النفس كر م 

الطبع » ققد روى لنا الخطيب التبريزي الماوة فى +.ه وقال : 
ان ايا الحسن علي بن امد بن علي بن سلك الفالي (8) كانت 
(س) نسبة الى فاله [بالفاء] وعي بلدة جخودستان قريبة من ايدجوقد " 
اقام بالبصرة مد قطويلة وسمع بهأ من أبي حمر وبن عبد الواحد الهائمي 
» واني الحسن بن النجار » وشيوخ ذلك الوقت ؛ وقدم بنداد 
واستوطنها وحدث .ها » وتوف فيشهر ذي القمدة امن من الموافق 


ليله اججمة مغ ؛ د ودفن في مقيرة جامع المنصور ؛ واما جده سلك فهو 
بنتمع السين المبملة وتشديد اللام وقتحبا ويعدها كاف ٠.‏ 


(؟١)‏ ست اليد المرتى سب 
عنده نسخة من كتاب ( الجعرة ) لابن ريد المتوفى اجام م 
في غاية الجودة قدعة فدعته الغرورة الى بيعهافاشتراها المرتغى 
منه بستين ديناراً وتصفحها فوجد ما ابياتا بخط باثمها وعي : 
| ند ت,هاعشر انحو لاوي اقدطال وجدي بعدها وحنينى 
وما كان ظني انتي سأميعها ولو +لدتني في درن ةبون 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار علمم بلغيو 
فقلت ولماءلك سوابق عبرة .مقالة مكوي النؤاد حزين 
وقدتغرج الماجات يا امالك كرام من رب مهن ضنين 

فلا قرأها ارجم النسخه وثرك الدثائير (1) . 
وذ كر ابوالقاسم في تأريخه [احاف الورى بأخبارام القرى] 
فيحوادثسنة همه مقال : فمهأ حجالشر ينا نالمرتضىو الرضي 
فاعتقلهم| أبن البراجالطاتى فاعطياه تسعة الافد ينار نماطيا. 
وقالاعمونساري في كتابه (؟)كان المرتضى مثرياً بلقب باني 
المانيني . لانه أحرز هن كل شي انين حتى أنه كانمن الصدف 
(1) ابن خلكان.ج صلم" [9] روضات الجنات حماس يهم 


السيد المرتغى -- (19) 
أن عمره نما نون سنة وتمانية أشبز . 
١‏ شعره واد «ى 
لا نريد ان نيرهن على شاعرية المرتغى وادبه ‏ ققد ذكر 
المترجمونكهمان لدديوانا يزيد على عشر بنالفبيت من الشعر» 
وعده جملةمن الممرجمين في عداد الشعراء . ولابدع فقد اشتهر 
عن بعض العظمآء ان المرتغى اشهر اهل زمانه لولم يكن الرضي 
اخاء» والرقياعل اهل زما نهاولريكنالمرتغى أخاه فهومعدودفي 
الرعيل الاولءن الشعراء كانه مذكور فيعاية النتهاء والمتكلمين 
واللغو يدن والئحاة لانه حاز قصب السينىف يكل مغمار» و اليك 
شيئاً من شعره ..-- 
ضنعني بالنزر اذ أنا يقضا ن واعطى كثيره في المنام 
والتقيناكا اشنهيناولا عيب سوى ان ذاك في الاحلام 
داذا كانت الملاقاد ليلا فليالي خير من الابام 
سو قيرة) 


ياغللي من ذؤابة قيس في التصابي رياضة الاخلاق 


١ /‏ ( - السيد المرتضي سب 


عللاني بذحكرم تطرياني 2 واسقيايدمسي بكاسدهاق 
وخذ النوم من جنوي فأني قد خلمتالكرىطلالمشاق 
وطذا البيت قضية مم أبن المطرز الشاعر حيما كان المر فى 
جالساً فيعليقله » وقد اخرج رأسه م نثافذتلحافرء! ابن المطرز 
جر نعالا باليةوي تثير القيار. فامر بأحضياره وقال له الشد 
ابياتك التي تقول فا ش 
سرى مفرماً بالعيش ينتجع الركيا 
يسابل عن بدرالدجى الشرق والغريا 
على عذبات الجزّعمنماءتغلب غزال يرى ماه القاوب له شر با 
اذا لى تبافي اليم ركائبي فلا وردتماء ولا رعتالعشيا 
فيا انشده اياها واننهى الى هذا البيت اشار الشريف الى 
أمله البالية وقال.: اهذه كانت من ركائبك » فاطرقابن المطرز ' 
ساعة ثم قال : لما عاد عبات سيدنا الشر يف الى مثل قوله . 
وخذ النوممرء_جنونى فلي قد خلمءتالكرى على المشاق 
عادث ركئبي الى مثل مائرى . لأ نك خلمت مالا تملكه 


- السيد المرتغى س )١94(‏ 

111111[ظ11 
ومن شعرهماذ كر «صاحب [ جنا نالجنانور ياض الاذهان ]الرشيد 
ابو الحسين اد المعروفبابن الز بير الغساني المتوفى<هه قوله. 

بينى وبين عواذلي في الحمب اطراف الرماح 

انا خارجي في الموى ‏ لاءكم إلا لام 

( ددن شعره ) 

قل أن خده من اللحظ دام رق لي من حواتم فيك تدهي 
يأسة.م الجئون من غيرسقم لاتلمنى انمث منبن سقما 
انا خاطرث في هواك بقلب ركب البحر فيك إماواما 

ولا اريد ان اعود فى الكتابة عن شاعر ية المرتضى اذ 
اشتهر عن جامع وان المرتضى انة قال 59 بعض 
شيوخنا يول ليس لشعر المرتضى عيب الأكون | ارضياخاه 
فاذا افرد بشعره كان اشعر أهل زمائه 

« كلم ومناظرام 6 
الجالس روح الاجتماع وبها تعرف الامم الراقية من 


اللا ٠ج‏ اسواار موه 
المتحطة ف 5 اذا كانت ذات اققاجوتوليسبان ا 
3 بتخرج 0 طائنة مل ارجال في كل عام قد دصاوا على قسط 


وافر عن فطوج الفكر» واتساعدائرة العقل » وتشحيذ الذهن» 


وخفة الطب » واقتزاز الشمور» لان توليد هذه الاءور واجب 
المدارس وامجالس مدارس فاذا صح هذا تحنم على كل بارز 
على أكر انه ان ينأ ع لاغاية 0 ار رأي هو 
متذق علية ونعوول به ف يكل قرن وه ئهحدنت يه 
بها تبرز الشخصيات وتنموا المقليات » من المجالس العف 
في الثلث الاخديرءن القرن الرابع والناث الاول ءن 0 
اماس » مجلس السيد المرتضى اذ كان مركن لذوي المعقول 
وأئة الادب ؛ وقد نشأت فيه مناظرات ذات قيمة . فنْ لة 
المناظرات البي وقعت فيه مناظرة لصاحبه معفيلوف الشعراء 
اللي الملاء الزن اللتوق 444 وم , يكن ابو العلاء غرييا عن 
صاحه . فان هناك مد متينسة قوية » وعي أن والد .المعري 
ف والد المرتغى حيننوفى سنة ٠‏ ه ولكن حدا الجهيذين 


س السيد المرتى -- /ا) 
الى المناضرة تعصب احدها لادين والاآخر لشخصية شاعر 
اكبير وهو المتنى » وفوق ذلك أن المرتغى عةته وسدي 
ستعلاته . فثارت عواطف أبي العلا للدفاع عنه » وقال بعد 
جدالطويل : لوم يكن للمتذبي الا قوله:[ لاك يامنازل في القلوب 
«نازل ]| لكفاه . فخنضب المرتغى واعس باخراجه » وقيل 
سحبود من رجله حى أخرجوه» ثم قال المرتضى أن حضر : 
اتدرون لم اختار الأعمى هذه القصيدة دون غيرهاء وابما 
لهتذيقصمائد أجود واحسن ٠نها‏ ؟ قالوا لا قال اعاعرض يقوله: 
واذا اتلك «ذمي هن ناقص 2 فبي الشهادة لي باني كامل 

ولاجب فان حذق الي العلاء شغي إلى أءمى من هذا في 
التعر يض » وفهم الارتغى يقوى على استخراج اعوص المسائل 
في التقدء ومن متاضراته الفلسفية ممه . انه دخل يما على 
المرتضى فعثر بر جل «مهور في 'الجاس فرفم رأسه وقال لابي 
الملا من هذا الكلب. ققالله| يوالعلاء اكات ن لابعر ف لكاب 
سعين أعماً . فلمارأى ذلك منه اجلسه يجانبه وسأله عن اشباء 


(16) - السيد المرتضى سب 

0 بر الحديث: ع .اكير ال فلدنة الشدكرين .قال 
له أبو العلاء ما قوك في الكل ( المرتضى ) ما قولك في الجزء 
( ابو العلاء ) ما قولك فيالشعرى(المرتغى) ما قولكفي التدور 
(ام الحلاء ) ما قولاك في عدم الانتهاء (المرتغى )ما قواك 
في التحيرهالنأعورة (| والعلاء) ماقولاك في السبع (المرتضى)ماقولك 
في الزايد الري' على السيع ( ابو العلاء ) ما قولاك في الاربع 
( المرتغى ) ما قولك في الواحد والأثنين ( | بوالعلاء ) ماقولك 
في التحسين ( المرتغى ) مأ قواك في السعدين » فمند ذلك 
خرج | والعلاء متحيراً . ققالالمرتضى الا كل همحد ملبد اي 
زائغ عن الطريق- 

وقد ذكر ايو منصور احمد بن على بن ابي طالب المعروف 
بالشينخ الطيرسيفي كتاب ( الاحتجاج ) هذءامنائرة واثبت 
شرح المرتفى لا . ش 

وجرى شجار بيئه وبين أبي العلاء في حد السارق الذي 
قررهالقاثون الحمدبي » 9 بهالشارعالمقدس . قال ابو العلاء: 


السيد الرتمى - .(9ةا) 
بد بخمس مئان عسجدوديت ماباها قعامت في ريع دينار 
تناقض مالنا الا السكوت له وأن نعوذ عولان! من النار 

فاجابه المرتغى على الغور ال 
عن الامانة اغلاها وارخصها ذل الطيانةافبمحكة الباري 
والبيتان المتقدمان مرء_ قصيدة طو يله مد ما المرتغى 
حبن ماخرج من بغداد خروجه الثالي اعني سنة هوم ه ومنها 
قوله : عن يحر السيط . 
ياسائ عنه لما جئت أسأله الا هوالرج ل العاريعن العار 
رجثه رأيت الناسفيرجل 2 والدهرفيساعةوالارضفيدار 


ومناضراته مع الملماء كثيرة ونوادره | كبرء وقد ضمن 
ذلك كتابه [ الأمالي ] المطبوع عصر . 
د وفاء, » 
اقتطفت بد المنون دوس أأرتغى سغداد فيشهر ر بيمالاول 
سئة م4 ه وصلى عليه أبنه في داره ودقن مها و ثولى غسله أبو 
الحسين احجد بن المسين النجاشي » وبعسه الشر يف ابو يعلى 


( )22 اليد المرتضى ‏ 

ممدبن الحسن اللمغري 6 وسلارين عيد المز يز الدربلمي المتوفى 
+4« وقال أبن شبر اشرب المازندراني في كتاب [ معام 
العأماء ا أنه توفى سم م وانفرد هو مهدا القول ؛ واعتةّد انه 
و افقه احد علىهدا لأن الور دن تسالموا على ماتقدم ) وعمزه 
حين توفي أمانون سنة وتمانية أشهر ؛ وقيره الان معروف 
عديلة الكاظمية 1 

2 انار والعلمي 6 


استطاع المرتشى ان يجمع ثثيائة الف حكناب في عصر 
تجن الكت رمات رزواناك مكدنه راان 
قيمة وأليك بيان اسماء بعض ما عرفناه منها ( ١‏ ) الشافيفي 
الامالة متخ اللتم ط1( »)لمن فن الاصول (©) عمل 
اعسلم والعمل ( غ ) الغرر والدرد [ * ]| ط ( ه ) تكلة العزيز 


0 [* ] قا! ل عند ابن ختكان: :هي يجالس أملاها تنتنا ل على فون 000 
معاي الادب تلم فيها على النحو وأللنة وغير ذلك » وهو كاب 
متم يدل على فضل كثير و توسع قَّ الاطلاع 12 العلوم 3 


السيد المرتفى 00 ) فى ( 


(5) تنزيه الانبياء ء ط ؟ ( 7 )المسائل الموصلية وهيواحدة 
هن الثلاث ؛ وه المسائل في الوعيد والقياسوالاعتاد (ه) 
مسائل اهل الموصل الثانية ( 4 ) مسائله, الثالثة )٠١(‏ المقنع 
ا و ل ار ان 0 
الملاف في الفقه لم يتمه (15) مسائل اعللاف في أصول الئقه 
لم يتمها )١©(‏ ماتفرد به الامامية في الاصول الققهية ( 184 ) 
مسسائل مفردات في اصول الثقه (16) المصباح في اافقه 
م ينه (5) المسائل الطرابلسية (7) الادة (ه) 
المسائل الطراباسية الاخيرة (و١)‏ المسائل الحلبية في الادلة 
(0؟) مسائلهم الاخيرة (1؟) المسائل الديامية في الفقه (5*) 
المسائل الناصرية في الذقه (9؟) المسائل الجرجانية (4؟) 
المسائل الصيداوبة (ه؟) المسائل المتباينات (51) المسائل 
الطوسية | الطم ولب ]| م ينمه (8؟)الذريعة الىاصولالشر بعة 
(4؟) الموضح ؛ فى أتجاز القران (5؟) اوصاف الطيف والخيال 
(:) المزهوف في اراك الرؤف (10") الشيب والكبساب 


)5) المسيد ألمرتغى س 
(»*) تقبع الابيات التي تكام عليها أبن جني المتوفى ؟وم م 
في أثبات المعاني للمتنبي المنوفى 806 ه (0") النقض علىابن 
جني في المكاية والحمكي (4") تذسير القصيدة المذهيتاسيد 
الجيري المتوفى #؟ا1 م ( ه# ) الفقه المكيء+تصسرء( له 
الث ريض فى تقض الرؤ بةو| بطال القوليالعد د (موم) الرسالةالباهمية 
في العترةالطاهرة (ه")امسائ ل السلارية(م)مسائلو ايات(٠4)‏ 
مسائلميافارقين » [»] وهي خهسة وستون مسئلة (41) المسائل 
الرازية وهي ار بعة عشر مسئّلةَ (49) مسائّلمفردات محومائة 
في فنون شتى نحو المنع من #فضيلالملاتكة على الانبيا[4] 
نقض مقالة يحبى بن عدي اللععراني المنطقيالمنوفى ككس د فم 
لاينتهي [44] جواب الملاحدة في قدم العالم |ه4] في أحوال 

المنجمين [3؛] اتكاح اميرالمؤنن أبنئته ابن عمر (40)تتمة 
0 الاغراض من ججمع أ يرشيد البيساوري لح الخطية 


0 زع #] مبافا رقي يفت الم وتشديد الباء. ء الأوعدة والغاء ٠‏ بين الالفين” 5 
وبمد ها ألراء والقاف وياء ونون »مديئة ك.سيرة في الجزيرة » عن 
اباب السساتي . ْ 


السيد المرتقى -- 17 ) 
العصمة [ة؛] الحدود )5٠(‏ الحتايق [01] اتقاذ البشر من 
الجبر والتدر ء وهو هذا الكتاب ؛ وقد ذ كر هذه الكتب 
والزسائل ابن شهر اشوب المازندراني في كتابه [ ه] وقال 
ماعب كقانن دا عمدة الندب » ان اكتنه يحتاج الى سيعائة 
بمير لتحملها ؛ وقد كتينا عنه نصلا في مكتابنا تراجم 

د ابطال الثرون الهجر ية 6 وذ كرنا عدة من مناظراته ي؟ 
على الخافائى "بفى 


عصو منتدى النشر 


[8] »مالم الملماء ؛ مخطوط , 


نبدأ رسااتنا هذه بالحد لله ر ينا على نعمه الواصاة الينا ؛ 
وعلى أحسانه المتقدمعلينا ؛ اذا اصبحنا بتوحيده وعداءقائين 
ولن جوره في حكمه عائبين ؛ ولمعاصينا عليه غير حاملين ؛ 
و بآثار ةف ين 14 بالحكمء «كتابه وآياتهمتمسكين 
فالجد لله الذي اختصنا مهنه النعمة ‏ وشرفنا مبذه النضيلة ؛ 
وصلى الله على مد خا النبيين ارولو العالين ؛ الذى 
جعأه رحمة للعاد 5 واستنقد به ءن الملكة وهدى 
به من ٠‏ الضلالة كان بأو نحن رقوفاً رحما فيلخ عن ربهء 
وأجتهد قر ل ناعتاء حجن ان اليتحة وم له الناء 

« سألت » اعزك ان وارشدك املاء رسالة 0 0 
ققدجاات به الفكر ي وأ أكثرها عنممرقتاقداتسر » وذ تَ 
ان الذي حداك الى ذلات ماوجدته ظاهر 1 في عوا ام النيلل : 


ده حدوث البحث في أفعال العياد - ( 58 ) 
و«عظم خواصها هن القول المؤدي الى الكفرالحض سيب الجبر 
اليه » وتعلقهن باخبار جوولة «شكرة اومتشاببة في الانظ مملة 
وحجاجهم با تشابه من الكتاب لعدم معرقتهم بذايدته»وقصور 

أفهأه م عن عن المقصود به . 

واعلم ان الكلام في القضاء والقدر » قد اعى | كثر اهل النظر 
ا ذوي الفكر » والمتكل فيه بغير على على غاية ءن الخطر 
والذي دسب على دن أراد قمر ف فى هد ذ الياب زهو 0 عا 
يستحق الباري ءن الأ وصاف المميدة ؛ وما ينفي عنه ءن 
ضد ها . فانه متى عل ذلك أمن هن أن بضيف اليه مالدس 
م لايد 4ن الوقوف عليه و المعرفة باقوال.الممطللين )دمعرقة 
اقوال الحتين » وغير ذلك ما سنبينه فما بعد انثاء الهتمال. 

د هروك الكث فى افعال العبار »6 
واعلم ان اول <لة ظهر فمها الكلام وشاع بين الناس في 


(2)955 - حدوث البحث في أفعال العباد - 


هذه الشريمة » هو ان جماعة ظهر مهم الآول باضافة «مامي 
العباد الى الله مبحانه » وكان اسل ن بن الي سه ين اليمري 
ممن فى ذلك ء ووافقه في زمانه خاق كسثير ءن اله4آء كابم 
ينكرون أن تكون معام |اعباد .ناه » ميم معيد الجيني )١(‏ 


وابو الاسود الاذلي ( ؟) ودعارف بن عبد الله ( *) ووحببن 


معريم ممعم ع حكه يمحم اجاور لحي 6 2ل إصيييب اتصحاي اراك ١.6‏ 


[1] عبد بن عبد الل بن عايم الجبني » هو اول من قال بالقسدر في 
البصرة »© وقد غالى في أثيات التدرة الانسان وانه لاحتاج الىءعونة 
ألبية 3 اعمالها . تبعه أهل اليعرة » فعذبه المجاج وصابه سنة فاره 
بأمر عبد الملك :وقد كان يروي حدرث الدباغ . [؟] ابوالاسود 
ظالم بن عمروالدؤلي ٠‏ واضع علم التحو بأهر الامام اميي المؤمنين علي 
ان ابي طالب ع ء واختاف في اسه كغيراً » وقد يبنا تفصيلإذاك 
فيكتابنا (ايطال القرون الهجرية ) ولد سنة ١"‏ ق ه وتوئي سنة 
هل م كان من الشعراء امجبدين وله ديوان شعر.»ن وحوه الشيعة 
الامامية ومن سادة التابعين واعياممع .ا ثقةه في الحديث روق عن 
طائنة من الصحابة كالامام|مير المؤمئين علي وا لخليغة ع وعيد الله 
ابن عباس وابي ذر وغيرهم ١ ٠.‏ [م] مطرف إن عبد الله بن 
الشخير توفي في طاعون الجارف بالبصرة سئة ماه ابن الانرج 4 
ص ا ؟ 


س حدوث البحث في افعال العباد ‏ (/1؟ ) 


مئبه ( 5 ) وقتادة » وعمرو بن دينار (5)ومكحول الشامي(") 
وغيلان (8) وجماعة كثيرة لاخمى » د يلكماوقممن لحلاف 
حينكك جاور باب صفئات اضافة ) معاصمي العياد الى 
اله سبحانه عن ذلك ٠‏ عذه وغيره نْ .هذا الباب: بيان 


5 وهب ان ملبه ا له معرفة إخبار لاوا وقيام لديا تدعا 
واحوال الانبياء وسير الملوك » ومؤلفاته في ذلك كثيرة ولد يممئعاء 
اليمن سئة 99 ه وئوفيٍ مبا سئة 118 ه وكال أصغر من آأخيه 
هام وكانو| خمسة أخوة »١«‏ هام <؟» وهب (9) غيلان «؛» 
عتيل «ه» ١ءقل‏ . [ ه ] عمروبن ديئار البعيري قهرمان 
ال الزيير . وهو مولى ال الزبير وليس بابنالعوام بل الزير بنشعيب 
يك انا نحى ؛ دوى عن سام بن عبد الله وصيني بن مهيب ؛ وقسد 
عقه النسأثي صاحب السان وتوئف فيه البخاري صاحب أ 

ممزان !ا الاعتدال ج ١‏ ص لاكرلاا. 1 به مكحولالشامي مول 
لامرأة من هذيل »كان في لسانه عجمة ظاهرة يبدل من اليم زايا 
ومن الشين سيناً وهذه العجمة تغلبعلى اهل السند لانه سئدي »توفي 
١ه‏ وله من الكتب » » السان في القهه َ 3 في النته . 

[49 هو ذوالرمة ايوالحارث [غيلان ]إن عقيه بن ”فيس إن مسعود 
المدوي من مشر شاع رمن حول الطبقة الثانية يعصره كوكان شديد التفر 
دميماً : يشرب لوته إلى السواد .وا كثر شعره تشديب؛ وعشق عية 
المنقرية واشعير. . له ديوات شعر ط ولد بف وتوفي باصمان 87١1م‏ 


(54) - الاقوال فيكيفية خلق الافمال . 
القدرة والمقدور وما اشبه . 
« الرقوال فى كفي ملى, الرقعال 6 
فاما الكلام في خلق افاعي ل العياد فيالاستطاعة وفما اتصل 
بذلك وشا كله فانما حدث بعا. دهر طو يل » ه يقال ان اول 
من حفظ عنه القول بخلق افاعيل العباد جهم بن صتوان فانه 
زعم أن مابكون في العبد من كفر واعان ومعصية الله قاعام 
3 فعل لونه وسععه و بصصره وحيوته وأنه لافمل لاعبد في شيء 
من ذلك ولا صنع؛ والله تعالى صائعه » وأن لله تعالى أن يعذيه 
من ذلك على مايشاء ويثيبه على مايشاء . 
وحكى عنه علباء التوحيد انه كان يقول مع ذلاك : ان الله 
خاقفي العبد قوة مها كان فمله» كا خلقله غذاء يكون به قوام 
بدنه ولا يجعل العبد كيف يصرفحاله فاعلالشى» على حفيقة؛ 
فاستيشع من قوله أهل العدل وا تكروه مع اشياء. خر كيت 
عنه ؛ ولا أحدث جهم القول بخلق افعال العياد قبل ذلك 
ضرار بن عبرو بعد ان كان بقول بالعدل » فانتوت عنسه 


- الاقوال في كينية خلق الافمال - (8؟) 
الممتزلة واطرحتهتفلط عند ذلك تخليعلاً كثغراء وقال هذ اهب 
خالف فا جميع اهل العلم» وخرج عنا كان عليه واصل بن عطاء 
|؟] وعمرو بن عبيد ["| بعد ما كان يعتقد فمهما عن الم وصحة 
ارأيءلا نه كان في الاول على رأمهها بلصحبهما واخذ عنهها»م 
تكلم الناس بعد ذلك في الاستطاعة » فيقال ان اول من اظبر 
القول بأن الاستطاعة مع الفعمل وسف السمني [؛] وانه اسسزله 
إلى ذلك بش الزنادقة فقيله عله ىم 0 بذلك حسين 
0 ل يعرف _العزال ف موك - 
بني ضبه وقيل ببي محْرْوم اليه تنتمي الفرقة الواصلية من المعتزلة 
ولد بالمدينة ١م‏ ه وتوفي مما هلاه |؟] عرو بزعبيد المتزلي 
من الزهاد ثوتي ١6#‏ ه ابن الاثير ص١١‏ . |*] بوسف 
ابن خالد السمني روى عن عاصم الاحول واسماعيل بن الي 
خالد وروى عذه نصر بن علي وزيد بن الحر يش ©» قال أبوحام 
رأيت له كتابأ وضعه في النهجم يتكر فيه الممزان والقيامة توفي 

في رحب كما م ميزان الاعتدال ج م ص .سما, 


(19) - الاقوال في كيفية خاق الافمال ‏ 


النجار ]١[‏ وانتصر لهذا القولووضم فيه الحكتبء فصارت 
مذاهب الجبرة بعد ذلك على ثلاثة اقاو ربل [احدها ان الله تعالى 
خاق_: فعل العبد وليس للعبد في ذلك فمل ولا صنع وانها 
يضاف اليه لانه فعله ما يضاف اايهلونه وحيوته وهو قولجهم» 
( الثاني ) ان الله تعالى خلق_ فعل العبد وان العبد فمله فى 
استطاعة في العبد متقدمة وهو قول ضرار [؟] ومن وأقته » 
[1] ابوعبد الله المسينين عمد ينعيد اشالنجار» منمشايع . 
. الجبرة ومتكلمسهم » وكاناذا تكلمكا نكلامه صوت اعلفاش» : 
له مسع النظام مجالس ومناظرات ء وله كتب كثيرة مايقرب 
من ثلائين كتاباً ذكرها ابن الندم في (النهرست) ص 790 . 
[؟] ضرار بنعمرو» رآ سالمرجئةواليه تنسب الطائفةالضرارية 
وقد اختلف في مذهيبه ققد عده صاحب [ خبيئة الا كوان | 
من الجيرية ولم يورد عندمايشعر بذلك » وعده الشهرستاني في 
كتابه [ الملل والنحل ]| ص«م5» معطلا ونسب اليه القول 
بان أذمال الممادٍ مخلوقة له وأ كساب لعراد وأن للانسان حاسة 


- الاقوال فى كيفية خاق الانمال- (9") 

7 1 أ 0 0ا0ا0ا0ا0اةاةاا0ااااا 0ك 
( الثالث ) ان انه خلق فعل العبد وآن العبد فمله باستطاعة 
و بشر المر يسمي( ١)وتحدين‏ غوث وى بن كامل (0) وغيرهم» 
هن متكلمي الجبرة 5 الاشاعرة وغيرهم » م تكلم الناس 
بعد ذلك فيا اتدل 0 ن أبواب م في العدل كار ١‏ 


اد 5 هيوم الثواب في ال عرفت ا 
اقرب الممتزلة الى اهل السنة . 

00 ابوعيد الرهن » إثر بن غياث المر سي )فيا لكام 

كان مرجتاً واليه تفسب الطائفة المريسية من المرجئسة + 'سبة 
الى درب المر يش ببغداد توني 4١؟‏ مابن الأثير ج > 
صة؛4١.‏ 8 ابوعلي يدب بن كامل بن طلرخة اهدري 5 
وكان أولا من|اصحاب يشير المر يي ومن المرجئة ثم اتتقل الى 
مذهب الاباضية وله من الكتب : كتاب المسائل الي جرت 
بينه و بدن جعفر بن حرب » وتعرف بالجايلة » كاب الحاوق» 

كتاب التوحيد والرد عيل, الغلاة . 


0 6 دعوة اهل الاق - 
فيه اختلاقاً كثيراً عوالكلام فرذللك اوسعابواب العلم كن 
ور ىك ب ْ 55 امه َى مايتحصل به 00 0 الجسم بلاشية 
الخصوم 1220 وجبزاً بلفظ مهذب» وإلى النهم هقرب» 
ونتدىء في | وله وصف دعوة رامل 0 فى ي ذا وتردفها با 
والقدر ا وها كك بذاك و«ستعيلون بن لدأ طول والدوة 

وهو حسينا رونم الوكيل » 
2 دعوة اقل الدى, 0 
ٍ فصل ) 2 دعوة أهل المق وسانها» قات ععمة أحل أحْقٌ 
وان ا جل ثنائه أصطبى الاسلام و ورصضية لعيادهواختاره 
لخلقه ول نجلل موكولا الى رأ يهم ء ولا جاربا على عقادبر 
أهوا بهم » دون أن نصب له الادلة » وأقام عليه البراهين » 
وارسل به |/ ودر ه تواتك دالكتةه ليب[اك ٠‏ عن ملك عرزل 
بإنه 6 ويكى هن حم ني عن بينه » وللاسلام حدود » وللقيام به 


خترقء زليسن كله ن ادعى ذلك اخنمء يلا كل ة 


عاذفرة افن للق سه (بم) 


سيت + عق مم ع جع ممعم كدعا جا 


انتنسب أايه صار هن ع أهله ؛ وقد علما ان أهل القيلة اختلفوأ 

ف ادور صاروا فيها ألى خلل » فضلل بمضهم 2 6 وكثر 
بعضهم بعضاً » وكل يدعي أن ماذهب اليه من ذلك وانتحله 
هر دن اله ودين رسوله (ص) » ومعلوم عند كل عأقل ارف 
ذاك كله على اختلاة هلا جوز نكن حقاً لتضاده واختلافه» 
ولا بد حينئذ هر اعتبار ذلك وعبيزه ليتيم منه الحق » 
ويجتذب منه الباطل » وقد عامناه بالادلةالواضدة » والبراهين 
الصحيحة الى يوافّنا علمها جميم فرق اهل الملة» وابطل كول 
كل من خالف جملة الاسلام ماجاء به آله رأن؛ وصح عرق 
الرسول (س)» فاذا كان الامر كذلك وجب ان يكونكلءن 
قال ءن الأمة قولا يكون عند الاعتيار والنظرخارجاً ممايوجبه 


الاسلام يشهدبه أل مول لسر عرالئر انما لان يكون معتقدم 
ليس من حملة الاسلام عل سبيل قو واستيصار لقوله بمالا 
دصح اعتقاذه الاسلام عه ولا وصل الى معرؤته 04 عم القول 
به فبو محجوج في مذهيه » ومبطل في قوله » ومبتدع في 


) 61 دعوة أهل اق س 


00 


الاسلام بدعة ليست من دين أله ولا من دين رسوله . قالوا؛ 
وقد تديرنا ما اختلف فيه اهل القيلة بنطرة عقولنا وعرضنا 
ذلك على كناب الله سبحانه وسئة نبيدا(ص)فوجدنا أطق بذلك 
مدنا بن الناقال يرا يدرك كل من تدين الكتان والتينة 
5 وعيز الأمور بعقله ول يهءل يمل هواه قائداً له و [لا] تتثيد 

دن لاحجة في تقليده » فرأينا من الواجب علينا في الدين 
ان نبين امر ذلك للناس ولا نكتمه وان تدعوم الى المق 
ونحمتج له ولا نتشاغل عن ذلك ونعرض عنه » وحن برى 
ماحدث مهن البدع » وخواف ٠‏ نسبيلالسلف » وكيف يجوز 
الاعراض عن ذلك واللّه تعالى يقول ( ولتكن منكم امة 
يدعون الى امير ه ويأمرون بالمعروف ويمبونعن المنكر واولتك 
م المذلحون ) وقال: ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على 
اسادن أود وعيسى بن مريم ذلك ها عصوأ وكانوا يمتدون . 
كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبقّس ماكانوا بشعاوت). 

قالوا واي بدك الكش » واي معصية ة اعظم عن تشبيه الله 


دعوة اهل الاق ب رو 


يخلقه » ومن تجويره في حكده ؛ ودن سموء الثناء علميه واضافة 
الفواحش والقبايج اليه » وكيف لا يكون كذلك وفي القول 
بالتشبيه والاجبار :الامفلاع عن «عرفة الله تعالى ومعرفة جيم 
رمله اذكل من شه الله بشي" ٠‏ بن خلهه | + تبأ له قت 
لل قدماً ب وقد اث ثبت له مثلا محدثاً » وني ذلك عدم العم 
بالصن والصائع والرسول والمرسلء وان من اجاز على الله جل 
وعلا فمل الظل ه والكذب وارادة الفواحش والقبايع ل يمكندان 
يشبت ارسول هر رسل الله [ تم ] معجزة اقامها الله [ تم ] 
لهداية الخلق دون اضلالهم ولا ترشدم دون اغوائهم » وفي 
ذلك سقوط العم بصدق الرسل غيا دعت اليه وذلك وج بان 
تون ب ولا لازمالاجبارءلى[ الاخبارعن خ ] ثقة 
وتيقن من صدق الرسل » ولا صمةالكتب » ولأ كون اللنة 
والنار» وهذا هو الفروج من دين الاسلام والامخلاع عن دين 
مد (ص) . 

قالوا:ومن نصف قولنا ونذ ك دعوتنا فليتدير ذلك السامع 


) مس دعوة أهل اق في التوحيد ‏ 


مما ؛ وليتأمل به قول غيرنا انه سيم [ نكن له قلب اوالقى 
السمع وهو شبيد ] أينا أهدى سبيلا » واقوم قيلاء واولى 
بالّسك باالكتاب والسنة » واتباع الحجة » ومجانية البدعة. 

فاول ذلك ان نقول ان الله ربنا» وممد نبينا » والاسلام 
ديننا ؛ والقران امامناء رالكعبة لتنا , والمامون اخواناء 
زالنترة ااذاهرة من آل ردول انث (عن) وسدابته والنامين 
لم بأحسان سلئنا وقادتنا ‏ والمتمسكون هدمهم ٠ن‏ القرون 
يعدم جماعتنا واولؤنا ؛ تحب هن احب الله » ونينض من 
ابغض اللّهء وثوالي ءن والى الله » ونعادي من عادى الله » 
ونقولفمااختلف فيداهل القبلة باصول فشرحها و نيما » فاولها 
توحيدثالر ينا فانافشهدان لعز جل واحد ليسكثله شى: وانه 
الاول قبل كل 7 »والباقي بعدفناءكلشىءءوالمالالنيلابمفى 
عليدثي:»» والقادرالذيلاسج:هثىءءران الى الذي لاءوت » 
والقيوم الذيلايبيد» والقدي الذي إيزل ولابزال حي سميماً بصيرً 
عالاً قاهرا غنياً غير محتاجالي كان ولا زمان ولا اسم ولا 


س دعوة اهل المق فيالتوحيدس- (/1) 
صفة ولاشيء من الاشياء على وجه من الوجوه ولا مع ٠ن‏ 
المعاني قد سبق الاشياء كلها بنفسه » واستنتى عنها بذاته : 
ولا قدم الا وحده سبحانه وتعالى عر صفات الحدثين » 
ومعاني الخاوقين » وجل وتقدسعن ادو والاقطار » والجوارج 
والاعضاء ؛ وعن «شاببة شيء من الاشيآء اه مجانة جنس 


من الاجناس » أو #اثلة شخص من الاشخ'ص » رهو الأله 
الواحد الي لاضحر_ط به العتول .لا تتصوره الاوعام » ولا 
ترك الابصارء وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخسيرء 
الذي ب مإيحكون قبل ان يكوت ؛ ويعل ماكاكف 
وما سيكون وما لابكون ل ركان كي ف كان يكون » قداحاط يكل 
شي: علا ب وأحم ىكل ثيء عدداً » وعل الاشيآء كابابنفسه 
من غير عل أحدثه » ومن غير ممين كان معد ع ؛ لعل ذلك 

كله بذاته الي لم يزل مها قادراً عاللاً حياً #مرماً بصدرا 5 
الواحد الذي لم يزل قبل الاشياءكها ؛ ثم خلق الخلقمن غير 
فقر ولا حاجة , ولا مُعف ولا استعانة ب من غبر أن يلحقه 


(158) 2 - دعوة اهل الحق في التوحيد س 
حدوث ذلك تغيرء أو عسهلغوب واو ينتقل بهالىيمكان؛أويزول 
بهعن سكان اذ كانجل شأ نه إيزلمو جو داقبمكل مكانءثم حدئت 1 
الاما كن وهو على ما كان فليس يحويه مكان » وقد استوى 
على العرش بالاستيلاء والماك والقدرة والسلطان » وهو ءمذلك 
بكل مكان أله ءالى ؛ مدير قاهر ع سحانه وتعالى عما وصفه به 
الجاهاون » من الصفات البيلامبوز الاعلىالاجسام من الصعود 

- ١ 
والطبوط » ومن القيكام والقعود  ومن تصويرهم له جسدا ؛‎ 
واعتقاده اياممشها ؛ يسركونه بابصارمم ؛ و يرونه بعيوتهم ب ثم‎ 
يصفونه يالنواجذ والاضراس » والاصابع والاطراف ؛ وانهفي‎ 
صورة شاب اعرد ؛ وشعره جعد قطط ؛ وانه لابيم! الاشياء‎ 
بنفسه ء ولا يقدرعلها بذاته» ولا:وصفبالقدرة على انيتكام‎ 
ولا يكلم احداً من عباده ؛ تعالى الله عما قالوا ؛ وسبحانه عما‎ 
:اكوا ونلهوالاله الواحد الذيليس كثله ثيء وهو السميم‎ 
البصير ب العلل القدير ؛ الذي كلم موسى نكاما ؛ وانزلالقران‎ 
تنزيلا ء وجعله .ذ ك ردنا من احسن الحديث ؛ وقر أناعر بأ‎ 


- دعوة اهل اق في المدل 2 (8"؟) 
بعضه قبل بعض . وأحدث لعضه بعد بعض . وانزل التوراة 
والاتبيل من قبل . وكل ذلاث محدث كائن بعد ان لم يكن . 
الله قدير قبله لم بزل ؛ وهو رب القرآن وصانعه وفاءله ومدبردة 
ورب كل كتاب أله 4 وفاع لكل كلام كام به د من عباده, 
والقران كلام لله ودحية . وتازيله الذي أحدثه ارسوله وجعلد 
هدى . و"عى له فيه بالامياء طق ووصفها ديه بالصغاة 
المثل ليسميه بها العباد . ويوصفوه بها وسبحوه وبقدسوه . ولا 

اله الا الله وحده . ولا 0 الله دون غيره مر كل أسم 
وصفة . وم نك لكلام وكنا عاب ٠‏ ومن كل شي جازان 0 
ذاكر . اوتخطره على داله مفكر . هذا قولنا فى توحيد رينا . 

1 دعرة القل الحى, فى العرل »6 
وردنا معه غيره لاأنا اردنا اراد جا الاعتقاد » فنا نشبد أأنه 
العسل الذي لاتجورء والحكم الذي لايظل ولا بظل » وانه 


(+ )2 - دعوة اهل اق في المدل ‏ 

لاتكلف عباده مالا يطيقون ب ولا يأمرمم بعالا يستطيعونء ولا 
بتعيدم عا ليس لبم اليه سبل .لأ نه احكم الخاكين » وارحم 
الراحمين» الذي إعرنا بالطاعة» وقدم الاستطاعة » وازاح العلة 
ونصب الادلة » وأقام المجة » واراد اليسر وم برد العسرء 
ذلا كاف اس] الاحسيا نرلة نايا مال د اميا 
ولا نزر وازرة وزر اخرى »ولا يؤاخذ ايا بذنب غيره 
ولا يعذبه على ما ايس من فهله » ولا يطالبه بغيرجنايته وكسبه 
ولا علومه على ما خلقه فيه » ولا يستبدائه فيا ١‏ شدردعليه» 
ولا يعاقبه الا باستحتاقه » ولا وسذبه الا عا جناه عل ندسه» 
وأقام الحجة عليه فيه » المئزه عن القباي » والمنرأعن الفواحش 
والمتعال عن فهل الظل والعدوان ء وعن خلق الزير والمبتان 
الذي لاحب الفساد » ولا بريد ظلاً للعباد » ولا يأمر بالفحشاء» 
ولا بط مثثال ذرة وان تك حسنة يضاعدبا ويؤت عن لدنه 
اجر عظما » ذكل فعله حسن » وكل صنعه جيد ؛ وكل ند بيره 
حكلة » سبدانه وتعالى عما وصنه به القدرية :الجبره المذترون ! 


س دهوة اهل الاق في المدل --_ )1١(‏ 
الذبن.أضافوا اليه القبانح » ونسيوه الى فعل الفواحش ؛ وزعموا 
ان كل ما يحدث في العياد «ن كفر وضلال » ومن فسق وخُور 
ومنلل وجو» ر ءومن كذب وشهادة زور 6وم نكل نوعمن | نوع القباخ» 
ذاش تعالى فاعل ذلك كله » وخالقه وصانمه » والمريدله» والمدخل 
فيه ؛ وأته يامر قوماً من عباده بها لا يطيقون » ويكلفيم بما 
لا استطيعون 6 ونحاق فم م يا لهم اللا متناع ملة »6 ولا 
شدرون ع دؤعد 14 كل علي خلاف 5 أعن به 1 م مهم 
على ذللك في جهنم بين أطباق النيران خالدين فهها ابداً ويزعم 
سب قوم أنه يشرك .هم في ذلك العدل الاطفال والصغار 
الدين لاذنب لهم ولا جرم , بيجيز أخرون | انه | ان يامر 
ا تماد وه على ماهمعليه من هذا املق وهذا التركيب أن 
يطيروا في جو السماء وان يتنولوا النجوم » وان يقتلموا الجبال 
ويدكدكرا الارض ؛ ويطووا ال...موات كطي السجل » فذا ل 
ينماوا ذلك لعجزم عنه وضمف بنيمهم عن احماله » عذجهم فيه 
3 وك لأ ص 
ار جبنم عذا ادام فتمال اللدعما يةولون علواً كبيرا »ونقدس 


(50) س آراء اخخالئين لأعل المدل ‏ 


8 وصدوه به 04 بل تقول أنه المدل الغر ع اارؤف الرحيم » 
الذي حسنات العباد مكسوبة الية ع وسيئاهم منفية غنه) 


لانه اهر بالحسنة ورضها [رضي مها ن] ورغب فيها واعان عليبا 
ونبى عن اليد وسخطهاء وزجر عنها ؛ وكانت طاعات العباد 
مله بالاءر والغرغرب فلم تكن معاصيم منه لأثبي والتحذير » 
وكان جميء ذلاك هن فاعليه ومكتسبيه بالفمل والاحداث » 
وكانت معاصهم وسيثاميم هن الشيطان بالدعاء والاغوآء » 
د ار 1ه المالفين برقل العرل » 

فاما من الئنا فقد افتضحوا حيث قالوا : أن من الله جور 
الجائر بن » راد المعتدين » فهو عندهم المريد لشتمه » ولقتال 
انبيائه ؛ ولعن أوليائه » وانه امر بالاعان ىم برده » فى عن 
الكثر وأراده » وانه قضى بالجور والباطل ثم أمر عباده بائكار 
قضائه وقدره » وانه المنسد لاعباد » والمظبر في الارض النساهم 
. وانه صرف| كثر خلته عن الايعان واعفير » وأوقتهم 7 
1 الكقر والشرك ؛ وان بن اننل رقمل ماشاء عذيه » ؛ ومن رد 


آراء الحالنين لأهل العدل س '(الاع ) 
قضائه وانكر قدره وخالف مشيئته أنابه ونعمه» واله يعذب 
اطنال المشركين بذنوب ابائهم » وأثه نزر الوزارة عندهم وزر 
اخرى 4 :وتكتنت التشرهل غيرها و وان نك | كثر خلئة 
نارول يمكمهم مر طاعته ثم أمرعم بهاء وهو عال بأمهم 
لابقدرون عليها . ولا يحجدون السبيل اليها ء تم استبطأم للم 
يغماوا مالم يقدروا عليه » ول لم بوجدوا مالم ممكمهم منهة وانه 
من 2 خاقهعن الاعانم قال ( أنى تصرفون)» وافكهم 
وقال:( أنى تؤفكون )وخل فيهم الكفر م قال:(م تكفرون) 
وفعل فبهم لبس ألمق بالباطلثمقال: ( لم تلميسون المق بالباطل) 
وانه دعى الى الودى م صدعنه وقال: )0 تصدون عن سبيل 
الله ). وقالخلق كثير منهم:انالله تعالى من العبادمن الابمانمع 
قوله :( وما منع الناس أن يومنوا اذ جاءهم الهدى )وانه حال 
ينهم وبين الطاعة ثم قال:( وما ذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم 
الاح ) وانه ذهب بهم عن الحق ثم قال :( فاين تذهبون ) 

: وانه لم يمكنهم من الايمان ولم يعطهم قوة السجود ثم قال: 


(44) - آراءالالفين لأهل السلى ‏ 

(مالبم لايؤمنون » واذاقرىءعليهمالقرءان لايسجدون ) وانه 
فعل بعيادهالاعراض عن التذكرة ثم قال:( فها لهم عن التذكرة 
معرضين ) وانه بمحكر باوليائه الحسنين » وينظر لاعدائه 
المشر كبن »لان العيدعندهم تيد فيطاعته . فبيماهو كذيك 
وعلى ذلك اذ خلق فيه الكذر ء واراد له الشرك ونقله مماحب 
الى ماسخط ع وبيها عبدجتهد فى الكثر به » والتكذيب له» 
اذ نقله من الكفر الى الاعان » وهو عندهم لعدوه انظر منه 
لوليه ؛ فليس يق وليهيولايته» وليسيرهب عدودمن عداوته» 
وانه يقول للرسل اهدوا الى الحق من عنه قد اضلات ء واخبوا 
عبادي إٍ عن ا أن يفعلوا ماشة.<. واردت ٠‏ «أمروهمهان دَضوأ 
با قضيت وقدرت ء لانه عندهم شاء الك ء ٠اراد‏ افجرر؛ 
وقفى الور وقدر اللحيانة » «لولا كراهة الا كثار لانيناع 
وصف مذهيبم ء وفي ماذ كرناه كغاية في تقبيح مذهبوم» 


والرد ثُّ على قو الحق وضعف الباطن 1. 


اطير والشر وسمنى نيبم اليه تعالى ‏ ( 48) 


0 لمر والشر ومعتى تسدررها اليم تعالى »6 

[فصل] ان سأل سائل فقال : اتقولون : ان الذي والشر عن 
اله تعالى7» قيل له : أن اردت ان من الله تعالى المافية والبلاء 
والفقر والغناء » والصحة والسقم » والخصب والجدب . والشدة 
والرخاء » فكل هذا من الله تعالى » وقد تسعى شدائد الدنيا 
شرا وي في المقيقة حكة وصواب وحق وعدل . وان اردت 
ان من الله النجور والفسوق » والكذب والغرور » والضلم وألكفر 
والفواحش والقباتم فعاذ الله ان نقول ذلك! بل الظرمن الظالين 
والكنب من الكاذبين » والنجور من الناجر بن » والشرك 


من المشركين » العدل والانصاف من رب المامين » وقد 
١‏ كد الله تعالى ماقلنانقاز: ( ود كثير من اهل الكثاب لو 
بردتم من بعد عانم كفاراً حسداً من عند انفسهم ) ول 
ال : من عند خالةهم » فنا ان الممصية من عياده ‏ وليس 
عي هن قبله » وقال عز »جل :( وان »نيم لفريقاً يلون السقتهم 
يالسكتاب اتحسيوه نالسكتاب وماهو سن الكتابء 2 لون 


(15 ).اس ادير والشر ومعنى نسبئهما اليه تعألى ‏ 
هومن عند الله وما هو من عند الله ويقولون عل اللهالكذي 
.ثم يعامون ) فعلمنا ان الكنب والكفر ليس من عندانٌ » 
واذا لم بكن من عند الله فليس »ن فعله ولا من صنعه . قال 
عز وجل:( أبكسما قدمت طم | نشمهم ) وما قدمته للى | أتقسهم 
لم يقدمه هم رمهم » وقال:( فطوءت له نفسه قتل اخيه)و 1 
يقل له على القتل ر به » ولا أجلأ اليدخالقه » وقال:( وقلوائخة 
الرحمن واد لقد جشم شي شيئاً ادا » تكاد السموات يتغفطرن منه 
وتنشق الارض وخر الجبال هدا » ان دعوا للرحمن ولدا ) 
فاخبر امبمجاءوا بالاد, و يقل انا حت به فادخلته قاومهم 0 
وقال:( أن دعوا للرمن ولدا) فأخير اه مادعوا الولد ف بدعه 
لنفسه ء ثم أخير جل وعز عن الانبيآء (ع ) لما عوتبوا على 
ترك مندوب وما أشبه أضافت ماظاهره الاخلال بالافضل من 
الافمال الى ننسهاءولتضذباالىخالقباءفقالدموحواء(ع):(ربنا 
ظلدنا انفسنا قن لم تعفر انا وبرحمنا لنكوئن من امهاسرين ) 
وقال يعقوب لبنيه:( بل سولت لم انفسسم ) ول بقل سول 


ادير والشر ومعنى نسبتهما اليه تعالى - (/81 ) 
لك ريك » وقال ينو يعقوب ( بالإنا استغفر انا ذثوينا انا 
كنا خاطتين ) ول يقولوا ان خطايانا عن ر بناء وقال: ( وذا 
النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان ان نقدر عليه ؟ءنى اف 
دن علي قال سيط اررق ل إكاء و قدريس شين 
وقال وءن قدر عليه رزقه أي ضيق ‏ فنادى في الظلمات أن 
لاله الا انت سبحانك اي كنت مرء_الظالمين ) فاقر على 
نفسه وم يضف الى رربه » وقال : ( رياني ظدت ننسي ) 
من بعد ماقال:( فوكزه موسى فى عليه قال هذا من مل 
الثشيطان ) ول يقل مر عمل الرحمن » وقال يوسف (ع) : 
( من بعد أن نغ الشيطان بيني و بين اخوني ) وقال الل(نع) 
لنبينا ( ص ):( قل انضلات ذنما اضل على نسي وأناهتديت 
فا يوحي الي ري ) وقال فى موسى (م) : ( أني نسيت 
الموت وما انسانيه الا الشيطان ) وم يمل وما انسائيه الا 
الرححن » فا قالوه موافق لقول الله سبحانه:(ياايهاالذينامنوااتها 
لخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 


(54) س اير والشر ومعتى تسبمهما اليه تعالى ‏ 
قاجتفبوه لعل تذلدون واتما يريد الشيطاك ليوقم 2 
العداوة والبغضاء في الخر والمدسر ويصدم عنة كر الله وعن 
الصلوة فل 5 مننهون ) فقال ردس هنعمل الشيعلان وليل 
رجس من عمل العن ‏ وال ز اها بريد القيعلان ارت 
لوقع بسع العداوةوالبغضاء ) فملنا ان مااراد الشيطان غير 
مااراد الردن ؛ واخيران الكيطانيصد عن ذ كر اش وليل 
امن يصد عن ذ كر الله ب وقال : ( انما التجوى من _ 
الشيطان ) وام يقل من الرحمن ؛ٍ وقال : ( لاشتم الشيطان 
3 أخرج 3 مه من اللنة ) لعفي بوسوسته وخديعته وقال عز 
وجل :( لاتعيدوا الشيطانانه لج عدو مين ب أن أعيدوني 
هذا مرا اطمستقم ادامل م جبلا كثيراً ف 0 
تعقلون ) فاخير ان الشيطان اضلهم عن اق ؛ ار : (ان 
الشيطان يمزغ تزغ بينم ان الشيطان كان الانسان .عدوا مبيئا ) 
وقال تعالى : ( قال الشيطان لا قضي الامر ان الله وعدك وعد 
المق ووعدت؟ فاخلفتس؟ وما كان لي عليكمن سلطان الا 


ب الفرق بدن ينم الخالق واخخاوق - ( 88 ) 
ان دعوت فاستجيتم لي فلا تلوبوثي ولومو انفسكم ) ولم يقل 
ذلا تلومولي ولويواأ ريع لانه افسدبي وأفسي؟ ؛ وجكنرني 
وكفرؤ ؛ وقصدنا الى الاخبار عما اضافه الله تعالى الى الشيطان 
دن معاصي المِياذٍ لكثر ذلاك وطال به الكتاب . 

1 الفريء يبع صنْع الخالى, وا لوي ودبرد اكاب 4 

[ فصل ] فان قال قائل ٠‏ ماالدليل على ان الله تعالى لم يشمل 
أفعال عباده ؛ وان فءل العبدغير فعل رب العالمين ؛ٍ قيل له ؛ 
الدليل على ذلك من كتاب الله ( تع ) وءن اخبار رسول الله 
( ص ) ؛ ومن أجداع الامة ؛ وءن حجج العقول : فاما مايدل 
على ذلك من كدتاب الله فقوله سبحانه وتعالى ( صنع الله الذي 
اتقنكل شي" ) فلهالم يكن السكفر يعنقن ولابمحك علمنا انه 
ليس من صنعه ءٍ وقال تعالى : ( ماجعل الله مره بحيرة ولا 
سائبةولا وصيلة ولا حام ولسكن الذين كتروا ينتزون على الله 
الكنب وأكثرم لايمقاون ) وقدعهنا ان الله تعالى قد جمل 
وخلق الشاق والبعيي» واءا ينغي عن ننسه ماجعاوه من.. الى 


( 688 ) - الفرق بين صئم الخالق والخلوق ‏ 

الذي فعلوه فى اذان أنعامهم » فعلمنا أن مانقاه الله تا إلى عن 
ثنسه هو كفر العياد وفملهم » وقال تعالى : ( مائري في خلق 
الرحن من تفاوت ) فليا كان الكفر متفاوناً متناقضاً علدنا 
انه ليس من خلقه ولا من قعل » لان خلق الله هو فل » وقد 
قال : (انه يخا مايداء ) وقال : ( كذلك الله يفعل 
مايشاء ) واخبر ان خلق وفعله واحد ب فان قال قائل »مهم ان 
الكفر حن لان الله خلقه » قيل له : لوجاز ان يكون <دناً 
لان الله (تع ) خلقه ؛ جاز اركف يكون حتاً وصدمًاً وهدلا 
وصلاحا لم يجز ان يكون 5 » ولوكان الكثر حسئاً كان 
الكافر سنا اذفمل حسناً » فاما كان الكافر مسيئا مسد 
كاذياً جائراً .يطلا » حلها ان فمله ليس بحسن ولا حق:لاصدق 
ولا عدل , ولا صلاح » وقال الله [ تع | : ( ان في الا اسمآء 
#عيتموها أ نم وأباقم ماائزل الله هاه ن سلطان ) ولوكانةاعلا 
ها 0 انزل مها اعظم الس إطانواللسجة » وقال :[وائغنوأ 
من دون الله الما ] تعالى لله عن ذلك عاوا كبيرا » وقال : 


م 


الفرق*بين صنع الااق والخاوق س0 ( 1ه ) 
[ وما جعل ازواجك اللاني تظاهرون منهن امهاتم وما جل 
ادعياتم ابنائي ذل قولك بافواهي والله بقول لمق وهو 
يهدي السبيل ] والله قد جمل الاجسامكلها » وما نفى عن 
ننه أن يكون قوم لازواجهم وقوط م لارلادم اثئن امهاتنا 
وانثم ابناؤنا ثم اخبر انه لايقول الا حي وان الكذنب ايس 
من قوله ولا من فعله » وقال عز من قائل : ( وجعاوا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بغير علم سبحاله وتعالل 
عما يصون ) فاخبرانهم جعاوا له شركاء » ولوكان الجاعل لما 
كان قد جمل لنفسه شركا ء ولا يناوا من ان يكون هو جعل 
انفسه شركاء دونهم » او يكون ثم الذين جعاوا له شركاء » وهو 
دن ذلك متعال لم يطمله ولم يججمله » ولوكارت هو الذيجعل 
لنفسه شركاء دون دباده أو أ نكان هو جعل ماجعلوا كان قد 
حمل انفسه 5 ركاءما جءل ذلك عباده وكان قد شارك >ياده 
فى شركيم دوكر عون جعل له شر كأ عد أشرك , الله 
غيره » | و يجعلون هينات ] زقال: | و يجماون ماب رهرد | 


( 1ه) - الثرق بين صلع أعكالق والحاوق س 

وقال : [ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سنبيله ] فلو كان جاعلا: 
ماجداوه من الكث ركان قد جعل انفنسه مأبكرعه وجعل لناسه 
اندادا جل الله عن ذلك. » وقال عز وجل : [ واسألمنارسلنا 
قبلاكمنرسلنا انجعلنا آلطةنن دون الرحمن يعبدون إفن ى أن يكون 
جل من دونه آلمة» فملمنا أن اتخاذ الأله من دون الله لم 
يجعله اله ؛ وقال عن وجل : ( اذ جعل الذين كثروا في 
قلوبهم الجية حمية الجاهلية ) فلو كان هو الذي جعل أمية 
فيقلوبهم لم يقل ثم اللذين جعلوا اللجية» فانةالوا: ماائكرت إن 
يجعل ماجعل العباد » قيل لهم » لوجاز ان يكون جاعلا لماجعله 
العياد لكاعادلا بعدل العبادءومصلحا بصلاحالعبادءوجاراً 
يور العباد» ومفسداً يفسا العباد » وكاذباً بكنبهم عاذ كان 
أسكتبهم وفسادهموجورهمفاعلاء فلا لم يج ماذكرناءعلناان 
امهم يجلا جعله المباد » وقال(تع ): ( فويل لابين بكنبون . 
الكتاب بإيسيم ثم يقولون هذا من عند الله ليشيروا به هنا 
قليلا فويل هم ما كتبت ايديهم وويل لم مما يكسبون ) 


الاحمار المائعة من نسبة الشر الي الله تعالى ( “ا ) 


فنثى عن ننه أن يكون كفرمم من عنده تعالى ‏ وقال عن 
وجل : | واذ عكر بلك الذنن كثروا ليثبطوك او يلوك أمٍ 
مخرجوك ) وقان تغالى : [ انهم يكيدون كيدا ] فاركان| شّفمل 
اكد والشكر بالنيي 1 و0 كر بنميه وكاده ء تعالى 
اله عن ذلك ؛ٍ وقال دئع» | الجد له الذي م يتخذ واداً 1 
يكن له شر يلك في الماك ] ولو كان اتخاذمم الولد فءل الله كان 
قد مذ ولناً ب ولوكان قد فل عباده قعله كان له شر يلك في 
الملك ب تعالى عن ذلك ؛ ولؤقصدنا الى استقصاء مابدل على 
مذهبنا ف ان لله لم ينمل الم والجور والكذب وسائر افمال 
الحباد لطال بذلك الكتاب ؛ٍ وفما ذكرناه كفاية ٍ والمد لله 
رت العامين . 
( الرجبار المائع صئع مسد السير الى الأم تعاللى © 
وأماماروية. 1 «ص»من اضافة الحسن الى الله والسوء 

إلى العياد ‏ ماروي ع رء_ الي امامة ال.اهلي »١5١‏ قال : قال 


ابه ناكا نا مج دع م خوج وسجس حرج ار محر حيح هم هه ور جر صر بحإيت حي صم جرد + اعم عذرج حرو شرعرح حوس حرم وميه 


0( الو امامة الباملي واسمه صدى بن عجلان الصحابي ؛ كان من 


رسول الله دص» الحا ل 5 
وما هييارسول الله قال لاتظلموا عند قسمة مواريتم » ولا 
يجبنوا عند قتالعدوك ؛ وتوا الك من ظاوى؟ والصفوا 
الناس من انفسكم ءٍ ولا تغلوا غنائمكم ؛ ولا تحساوا على الله 
ذأوبكم : ق 

وروي عن ألي هر بره أنه قال : قام رجل من خنعمالىالنبي 
فقال يارسول الله متى برحم الله عباده قال «وص» برحم لل 
عباده مالم يعماوا بالعاصي ثم يقولون هي من الله . 

وروي عن النبي «ص» انه قالخهسة لاتطنى نيراتهم ؛ ولا 
موت ديدائهم » رجل اشرك بالل ؛ ورجل عق والديه ؛ ورجل 
سعى بأخيه الى سلطان جائر قتتله » ورجل قتل نفساً بغير 
نفس » ورجل حمل عل الله ذنيه م ' 


7 الثافن » نكن مصرام حفننونها توق .نة 881 وهو أخر هن 
توفي من المحابة بالشام » وذكر نصر بن مزاحم ان ابا اماءةوايا 
الدردآء رجما من صتين ولم يشهدا شيئاً ٠ن‏ القتال | اسد النابة] 
ع واس و١١‏ 000 


الاخبار المائعة من ذسبة الشر الىالله تعاللى ( 8 8 ) 


وروي عنه ( ص ) انه قال : اناني جدئيل قال بأعمد 
خصلتان لا لقم معهها صوم ولا صلاح , إلاه شراك بلله ؛ وان 
يزعم عبد ان الله يجبره على معصيته » 

وروي عن ابن مسعود ]١[‏ أنه قال سألت عن امرأة توفي 
عنها زيجها وم لادان » فقال اقول فيها برأني فان 
يكن دوابا فن الله وان يكن خطأ في ومن الشيطان » 

وردي عن اليهريره [؟] اندقال: كانرسول الله (ص) اذاقام 
4 الى الصلاة قال لبيك وسعديك امير في يديك والشر 

س اليك » 


حامج ممم نحم 


)١(‏ هو [ عبد الله ] بن مسعرد » مزاعياذالمحابة الي قر 
القرأن وعلم المنة ؛ وخمن شهد حنازة أد بي ذر الننناري باربدة 0 
توفي ١‏ 6 ودقن مخراسان » ابن الاثيرج 4 س لال( 

() أو هريرة ؛ صحاني معروف أسلم بعد ألبجرة بسبع سنين 
وكان وضاعاً الحديث » وقد اشهر ذلك عنه وتباء ٠‏ الخليفة ممر فلم 
ينته فضربه بالدرة ( ابن ابي الحديد ج لاص مه" ب .وس) 
وكان يلعب الشطرح ؛ واختلف في اسهنيف وثلائين قولا ( أسمد , 
الفاية ج 'ه ص 0097" ) وتوثي بالديشة لاه وتيل جره ه وهو ابن 
هلا سنة ٠١‏ 


حيلم كريد صصص حي حامر 


(31.)ج. الإخبار امائعة ين لسية الشر الى الله.تهالل ‏ 

وروي عن حذينة | ١‏ | عن النبي(ص)انه قال اذا دعى بي 
وم القيمة أقوم اقول لبيك وسعديك واطير في يديك ء 
والشر ليس اليك . 

وروي عن انس [؟] أنه قال : قال رسولاللّه (ص) سيكون 
فى هذه الأمة اقوام يعملون بالمعامي وبزعمون امها من الله 
فاذا 06 ثم كتوم ؛ 

ومااشيه هذه امار كثير ولو قصدنا الى ذ كرها اطال 
بها الكتاب وأنما نذكر هن الباب الذي ينبه به على الاق . 


بصعم سما يجي شاك وحوح ياك ساك سات ماج حص با سخطو سيا دحب حي 


)١(‏ ابو عبدالله حذيفة بن الهان بن جابر المبسي ؛ والهان لقب ا 
وآسه حل ؛ من كبار الصحابة وساداتهم ومن الولاة الشجعان 
النانحين . كان صاحب سر النى في المثافقين ل+يعامهم احد غيره . وهاجم 
مبأوند سسئة 99م فصالحه صا<مبا على مال بؤديه في كلستة 0 وغرا 
الدينور وماه سئدأن فأفتحم,اعنوةتوفي فيا مدأ ثن “موقيل ههابن 
الاثير ج لاص ١14‏ 
(0) الس بن مالك بن النظر بنضمضم النجاري الااصاري؛سسابي 
ولد بالمديئة سنة +أق ه رحل ألى دمشق وملها الى البصرةد:وني 
عا سو ه رعو اآخر من مات بها من الصحابة 4 وقلر نرف عن 
علي ووصّع احاديثاً كثيرة, قمه حي اذا أصابه وضح في وجبه وذاإك 
من اي 24 عار محدث بفضله ( أبن ابي الحديدج؟اس859).. 


ب الادلة العقلية علىتنز به الله ٠‏ نخاق الشرور ‏ ( /[ه ) 


6 الررام العقليم على تسل ير الل مى قلى, الدُرور‎ (١ 
وأما حجة العقول على ان الله لم يقعلى أفعال العباد »وان فمل‎ 
الخلق غير فمل رب العامين » فبو انا وجديا ءن افعال العباد‎ 
ماهو فل وعبث وفساد وفاعل الفلم ظالم وفاعل العبث عابث ؛‎ 
عل الأساد مقسدء قلام يزان يكرن الله يشما عناانه‎ : 
نمل الم ولا العبث ولا الفساد وايضاً فان افعالهم الى‎ 
منها ماهو طاعة وخضوع » وفاعل الطاعة مطيع ؛‎ 0 
وفاعل الممرم خاضع » فامام يجز ان بكون لَه مطيعاً‎ 
ولاخاضماً علمنا أنه لا يمل الطاعة ولا الخضوعء وايضاً فان‎ 
» لله لا يجوز ان يعذب العباد على فعله » ولا يعاقيهم على صنعه‎ 
ولا بأمرهم بأن يفعاوا ما خلقه ء فلماعذ مهم على الكفر » وعاقمم‎ 
على الم » وأمربم بأن يفماوا الأيمان » علمنا ان الكثر والظل‎ 
» والأيمان ليس من قعل الله ولا من صنعه‎ 
وما ببين ما قلنا انه لايجوز ان يعذب العباد على طوليم‎ 
وقصرم والواهم وصورثم لإأن هنم الم ر فعله وخلقه أيهم فاو‎ 


( به ) - الادلة العقلية علىتازيه الله م نخلق الشرور 
كان الكفر والنجور فمل الله لم جز ان يعذبهم على ذلك ولا 
يتهام ولا يأمرع تخلافه , فلما أمر الله العياد بالاوارف وام 
عن الكفر وم يجز ان يأمرمم بأن ينعلواطوطم وقعمرهم والوانهم 
وصورهم » علمنا انهذه الامور فم لاللّه ؛ وان الطاعةوالمعصية 
والاعان والكثر فمل العيادء وايضاً قاوجاز ان يفمل العبسد 
00 ؛ وأن يكسب خلق امه كا قال مخالثونا ان العباد 
فعلوا فعل رمهم لجاز أن يكو نكلامهم كلام الله فيكون كلام 
العبدكلام ر به م ا نكسب العياد قعل خالقه . فلهالم يحيزان 
يكو كلام العبدكلام خالقه لم يبز ان يكون فعل العبد فل 
مدرلا كنب العبد صنم خالقه فثبت ان افعال العياد غير 
فعل رب العالمين » وايضا فانه لايخاوا الظل في قوهم وفعلممن 
أن يكون بخلقه ال عادلا أو ظااً اومعميباً بذلكاوعخطافاو 
كان الله يخلقه الظل عادلا كان الظم عدلاوصوايا لانه لايجوز 
أن يصيبالا بفعل الصسواب » ولا يعدلالا بفعل العدل ؛ وأو 
كان الكفر والضر صوانا ودلا كانالكاذر.والظالم مصيبين 


الادلة العقلية علىتئزيه الله م نخلق الشرور - ( به ) 


عادلين ولا مصيب بفعل الكفر والفلم ثبت ان الله لابجوز 
أن ينعا ل الظل و واعلطأ والفسوق والفجور بوجه من الوجوه ولا 

إسدب من الاساب 6 وايضا فلو جازان يثمل الل الل ولا 
يكون ظالما لجاز أن مير بالسكنب بقوله ولا يكون كاذنا فلما 
: تم انيكون اله يفول الكذ ب لأن القائل 52 
كذزك إمجزان يشل الضلم لاأن الفاعل للظم ظالم فلالم فلمالم عجز ان 
0 وجل ظالا لم بز ان يكون للغلم فاعلا فنثبت أن الظلم 
ليس من فعءل الله ولا الكذب من قوله سحانه » وايضا فان 
اله سخط الكفر وعابه وذم فاعله ولا جوز على الحكم أن يذم 
العباد على فعله ولا يعيب صنعه ولا يسخط بلجب أن يرضى 
بمله لان من فعل مالا يرضي به فهو غير حك ؛ ومن يعيب 
ماصئع و يصئع مايعيب فهو معيب ء والله يتعالي عر هذه 
الصذات عاوا. كبيراً » فلما لم يبز على ربنا ان بعيب ماصنع 
و نسشط مايفعل عامنا أن فعل العباد غير فمل رب العالمين ‏ 
وأيضا قن الله قال في كتابه (ولا برضي لعباده الكفر) » وقال 


( 6" ) - الادلة العقلية على ةنز يه الله منخاق الشرور ‏ 
( ذلك بانهم اتبعوا مااسخط الله وكرهو ارضوانه ) ذالله احم 
وأعدل من أن د خط في فعله » و يغضب من خلقه ويفء لمالا 
برضى به ء وأيضا فان الفاعل لاناحشة والظل والكرة | كثر 
استحقاقا للذم مرء الامر بال احشةاوالكر فلا كان المر 
بالكفر ؛ والظم والفواحش غيرحكم كان الفاعلاذلك والحدث 
له غير حك ذلا كان الله احم الما كين علمنا أنه غير فاعل 
الكفر » ولا محصدث لاظل » ولا مبتدع للقبايج ولا ممترع 
الذواحش ؟ ثبت ان الفلرفمل الظالين » والفساد فملالمنسدين 
والكذب ذمل الكاذين ,وليس شيء مر ذلك فمل رب 
العالمن ء وأيضا فانه لاتخلو افمال العباد من ان ا 
رب العالمين لافاعل لما غيره او ان تحكون فعله وقئل خلقة 
وكسهم او ان ككون فمل العباد وليست بفمل اله فلا ييز 
ان يكون الله ( تع ) منفرداً بالافمال ولا فاعل لما غيره لأأنه 
لوكان كذلك كأن لايجوز ارسالالرسلوائزال الكتب ولبطل 
الامر والنبي » والوعد والوعيد ‏ واللجد والذم ء لانه لاسل 


اللوازم الفاسدة للقول مخلق افعال العباد ( 19) 


للعباد ولوجب ايضا ان يكون هو الفاعل لشم ننسه » وللعن 
انسائه ؛ وللفسوق والنجور » والكنب والظم 6 والقيسك 
والنساد » فاو حكان ذلات منه وحده كان هو الظالم والعايث 
والنسد اذ كان لافاعل ا والعيث والكذب والفساد غيره» 
ولوكان تأعلا لا فعله العباد كان هو الفاعل للظم الذي فعله 
المباد والسكذب والعبث والفساد » وكان يجب ان يكونظا! 
كا انهم ظالمون » وكان عايئا مفسداً اذالم يكونوا الفاغلين لهذم 
الأمور دونه » ولا هو الفاعل لها دوتهم ؛ فلا بطل هذارن 
الوجهان ثيت'الثالث وهو أن هذه الافعال عمل العبادوكب-هم - 
وأنها ليست من فمل رب العالمان ولا صنعه ؛ ولو قصدنا إلى 
استقصاه اذلة اهل العدل فيهذا الباب لطال بذلكالكتاب. 
ذ اللوارص الفاسرة لاقول مخلو, افمال العيام » 
[فصل] ومما يسأل عنه من زعم أن فعل العباد هو فعل الله 
وخلقه ان يقال لم اليس من قوككم ان الله محسن الى عباقه 
المؤمنين اذخلق فمم الأ مان وبين بنمل الأ عان .فان تالو : 


( 819 )+ اللوازم الناسدة للتول يلق افعال العياد س 
لانقول ذلقك وزسموا أن الذي (ص) لم يحسن في تبلغ الرسالة » 
وكفى بهذا خزياً لهم . فان قالوا : ان الانسان المؤمن محسن 
بتمل الاأمان وكمبه » يقال اهم : فقد كان احسان واحد من 
محسنين بثمل الأ مان وكسبه من الله ومن العبد . فان قالوا : 
٠‏ بذلاث .قيل لهم : هاا تكرتم ان تكون أسائة واحدة ٠ن‏ 
مسيئين فيكون الله عر وجل_مسيئاً ها فمل من الأأسائة الي 
العيد بها مسبيء كان مح بالاحسانالذي به العيد سن 
فان قالوا : انه مسيء أباسائة . لزعهم أن يكون ظانا بظامهم » 
وكاذيا تكفمم ؛ نشكا بسادم 5 كان مسيئًا باسائتهم . 
فان قللوا : لايجوز ان تكون أسائة وأحدة ,بعن مسيئين . قيل 
لهم :فا ائكرم ان لا يكون احسان واحد بين محسنين : ولا 
مجدون من هذا الكلام مخرجا » واللمد لله رب العلين . 

كلها اعتنوا بملة مورضوا بمثلهاء و يقال لهم اليس الله 
نافصا للمؤستين عاخلق فيهم من الأيعان فن قوليم نعم فيقال 
لهم والمبه افع لنفسه يماغمل من الأيهان . فاذا قالوأ: نعم . 


اللوازم الفاسدة للقول يلق افعال العباد ( "11") 
قيل لهم :دقرت انخشة واحدماءن تافنهنا ع وندعة عن 
0 أن غلتها ‏ ومتشة من العيد يآن 1 كتسبها:.فان 
قالوا نعم . قيل لهم : وكذلك الكثر قد ضر الله به الكفار 
أن خلقه وضرالكافر ننه بأن أكتسب الكفر . فان قالوها : 
قبل لهم .فا أتكرتم ان يكون الله قد افسد الككافر بأن بلق 
فسأده ويكون الكافر هو أقسد نشسه بان اك الؤيياد . 
فان قالوا نعم . قيل : فها:اذكرنم ان يكونالكافرجائراً على نطسه 
هاا كتسبمن[ فمل خ ]الجورايضاً كافتم في الكافر . فانقالوا: 
را من دين اهل القبلة . وان قالوا : لايجوز أن يكون ' 
لله جائراً عا فعله العباد من الجور . قبل ليم : ويسكنطك 
مااتكرتم ان لاييكون مفسداً بخسادم . ولاعغاراً لهم تضرم 
فان قالوا بذلك : قيل لهم . فا أتكرتم ان لايكون اعلا لم 
ذعلوه من الحكفر والفساد وان يكون فهله غير فعلهم . وكيا 
اعتلوا بعلة عورضوا عثلها . ويقّال لهم :.اليس الله نافع باد 
يما خلق فبهم من الايعان . لفن قولهم نعم : فيقال لهم . 


( 15)- الاوازم الفاسد للقول اق أفعال العياد س 


وكذيك الني ( ص ) قد نثمهم بما دعام إلى الأبمان . فان 
أبوا ذلك وزتموا ان النبي مانفم احداً ولا احسن الى أحد . 
قيل أهم: م الكرتم ان لامجب على المؤمنين شك ولا جدواذ 
قد نتعهم بدعائه اياهم الى الامان . قيل لهم : افليس الله با 
خلقٌ فيبم ءن الاعان اننع ليم من النبي (ص) اذ دعاهم الى 
الاعان فلا بد ابم من تعم . لأن الني (ص ) قد يجوز ان 
دعوم الى الاعان فلا دك لهم من تعم يحجيبون اليه 0 ولاتجوز 
ان تخلق الله فبيم الاأعان الا وم ٠ؤمنون‏ ؛ فيقال افليس قد 
ضر الله الكافر في قولهم يما خلق فيه من الكثر فن قرهم 
نعم : افليس قد ضرم ابليس بدعائه أياهم الىالسكثر فلابدءن 
عم والالزمهمانلاايكون ابليسوسو سالى أحدعمصيتهولاهبي 
ان يشم على شي من أفعاله » وردوأ ايضا هعم ذلك كتاب 55 
لان الله يقول الشيطانيعد» الكفر والثقر و يامرك بالفحشاء 
,.والله يمد ءنه مشفره وفضلا . ويقال لهم : قاعا اعظم المهرة. 


الاوز الفاسدة لاقول باق افماى العباد ‏ (8,) 
التي فعلها الله [ تع | با لكافر ءن غخاق الكفر لوااضرة التى 
فعلها ابليس «ندعائه اياهم الى السكثر . فان قالوا : انمنفمة 
اث للمؤمنين اعظم من المضرةالي خلقها أن مه 1 فيهم وميخاق 
الله الكثر فهم . قيل لهم : فا أتكرم أن تكون منقعة 
الني |[ ص ] للمؤمنين اعظم بدعائه اياهم إلى الامان . فان 
الوا : المضبرة الي فعلها مهم | بليس اعظم مننعة من الله لحم 
تخلق | لامان فيهم . قبل لهم : نها انكرم أن تكونمضرة 
اذْللكافرين فيخاق الكفرفهم أعظم ٠ن‏ ءضرة | بليس بدعائه 
ايام الى الكفر . فان قالوا بذلك . قيل لهم : ققد وجب ليم 
ان 3 اضر على الكافر بن ءن | بليس » فاذا قالوا . انه اضر 
علهم من ابايس . قللهم : فا الكرم ان يكون شر علييم 
ن بيس اك سرامي يهم ل ان الله 
ون لبوا ذلك تجدوا منه مخرجا مع المسك بقولهم » ويقال, 


(5) - اللوازم الناسدة لاقول يحاق افعال العباك ‏ 


لعم اتقولون انالله قد ضر الكفار فيدينهمفمن قولهم نم فيقال 
لم فا اتكرتم ان يعذبوم فيدينهمكا انه ضرع في ديسب فان قالوا 
ان الل لايضر العباد في اديامم. قيل لهم : واللايضرم في 
لكام » وان قالوا : ازالله يضرمفي اديامهمقيللم :فا نكم 
ان عوه عليهم و تخدعبم عن اديا مهم فان قالوا: بذلكشتموا 
ل اعظم الشتيمة . وأنقدلوا: 0 الله لا مخدع | حداً 
عندينه ولا يغر أاحداً عن ينه ٠‏ قيل هم : ها اتكرم ان لا 
يجوزان يضره فيدينه وكلا اعتلوا بعلة عورضوا عثلها. ويقال 
لهم أتقوثونان انض رالنصراقيفيدينه اذجمله نصمرا نيو خاقفيه 
الكتر» وكذلكاليبودي .فان قالوا : لعم وهو قوم ٠‏ فيقال ,فا 
أنكرم انيف سدفي دينهفيكون مسد لع اددفي |ديامهم .فانقالوا: 

أ نكمت سدليم في اديامم. قيللم افيجبعليهمشكر موهو فيقوطهم 
مفسد لهم . فان قالوا : لابجب أن يشكر صح كفرم » وان 
٠‏ قالوا انه يجب ان يشكر . قيل لهم : على ما ذا يشكر » فان 
قالوا علىالسكفر فقد افتضحوا و بان خز يهم . وان قالوا : انه 


اللوازم الفاسدة لتقول بلق امال العباد ‏ (/أم) 


شر ماخلق فيهم م نالصحة والسلامة . قيل ابم أوليسهذم 

الامورعند؟ قدفملها مضرة عليهم في ديهم ليكتروا ويصير وا 
الى النار فكيف بكون مابه ملاكهم نعمة عليهم » فاذا جاز 
ذلك يكون ار 
وعسناً ٠‏ فانقالوا : لايكون محسناً الى الكافرليذه الامور 
اذ اعافملها فنهم لمكثروا ١‏ ويصيروا اىالنار فلابد لهم انلابروا 
الشكرلله علىالعباد وأجبا فبخرجوا من دين أه ل القيلة ؛ ويقال 
ابم اليس له بشعله لاصواب مصيباً فمن قولهم نعم . يقال 
أمم : فاذا زعم انه قد جمل الخطأ فيا انكرتم انيكون عنماناً | 
فان قالوا : انه مخطر* بان كفرمم وأن قالوا : ليكون ينمل للخطأ 
مخطءاً قبل لهم : ثها أتكرم ان لا يكون بغعله للصواب مصيباً 
كا م يكن بفعله للخطأ عخطناً » وكذا اعتاوا بعلة عورضواعثلها 
ويقال لهم اليس الله عزوجل مصلحا المؤمنين بماخلق فيهم 
من العسلاح * فاذا قلوا: نعم . قيْل لهم : فا أنكرتم ايكون 
مفسدً للكافر بن ,اخلق فيهم من الكفروالفساد . فان قا لوا 


(”) - الاوازم الناسدة لاقول تخلق افعال العباد ‏ 


بذلاك . قبل لهم ؛ فا ألكرتم أن يكونظاناً ماخلق فيهم من 
» فان ابوا ذلك يسألوا الفصل بيمهما ولن يجدوه ؛ وان 
0 انه ظالم فقد وضح شنمهم الله و شال ليم : اتقولون 
ان الله مصيب عادل في جميم ماخلق» فاذا د نعم قيل. 
لبم : فا | تكرم ان يكون جميع «اخلق صوابا وعدلا انكان 
عادلا مصيبا تخلقه» فان قالوا : ان جميع ماخاق عدل وصواب 
قا 0 افليس من قولك أن الظر , والكثر والخطأ 0 
وصواب »ء فانقالوا : انذلك عدل وصواب قبل لهم : ما 
انكرم ان يكون ذلك حقّاً وصلاحاً » فان قالوا : بذلك قد 
وضح فساد قو لهم ولزمهم ان يكون الكاقر عادلا يقعلهالكفر 
وأن يكون مصييا م مصلحا أن كان قمله عدلا وصوايا وحتأ 
وصلاحاً. قاناوا ان يكن الكتزعلاا وصرا! وكا وهدلا 
قيل لهم : فاأتكرتم ان لأيكون يفعله الجور عاد لا ء ولا بغعله 
الخطأ منصيياً » ولابشعل النساد مصلحاً . فآن قالوا بذلك ؛ 
قبل لى؛ فا انكرم ان لايكوت الخطأ والجوز من فعله | ذ 


ألاوازم الناسدة لاقول تخلق افعال العباد - (18") 
كان مصيباً عادلا فيجميع فمله .فإن قالوا بذلك ب نركوا قو لهم 
وصاروا الى قول اهل إطق ان اله لا يمل خطأ ولا جورا 
ولا باطلا ولا فسادا ع ويقال لهم اتقولون أن الله يشل الف 
ولايكون ظالأ ُن قواهم نعم . يقال هم ها الثرق بينج وبين 
منقال انه ظالم وانه لم يذل ظلما ؛ وانقالوا : لايجوزان يكون 
ظاما! لامن فعل ظلاً . قيل اهم أ وكذلك لاييوز ان يكون 
افلم فاعلا ء لا يكون ظالاً بل يجب ان يكون منكان للظم 
فألا ان يكونظاما » وبفال لهم اليس من قولم ان اله خاق 
الكثر في الكلفر بن ثم عذبهم عليه ؛ فاذا قالوا نعم : يقالهم 
اتكرم إن يضطرم الى الكفر ثم يعذ مب. عليه » فازقالوا 
لواضطرم الى الكدر لم يكونوا مأمور بن ولا منهيين لانه لايحجوز 
ان يؤمروا ولا يتهوا عا اضطرعاليه . قيل للم؛ ولو كان الكفر 
قدخاق فيمم م يكونوا مأمورين ولامهيين لا ذه لا يجوز ان 
يؤمروا و يهو بها خلق اله فيهم » وكلا اعتاوا بعلة عورضوا 
مثلها » وانقالوا ؛ انالله اضطرم الىالكثر » قيللم؛ فمايكرتم 


(»/) س اللوازم الفاسدة لاقول يخاق افعال العياد س 
ان يكون حمليم عليه واجبرتم وا كرههم . فان قالوا: بذ لك 
صاروا الى قول جم [ ١ ١‏ ] انه لا فعل للعياد واعامم كالمجارة 
نقاب وأن ل تنمل شين كالابواب تفتح وتغلق و أن ل تثمل 
شيعا 4 ولزموم مالزم جهماً. فان صاروا الىقول جهم. قيل لهم : 
اذا جاز عند ان يعذب الله العباد على مالم يكن ممم بل 
يعنيهم على ما اضطرم اليه لهم فا أتكرتم ان يعذ.هم على 
الواعهم وصورم وطولهم وقصرمم. فان قالوا بذلك . قيل أهم: 
فر لاجوز | ان يعذ مهم لم خلقهم وخلق السموات والارض . 
ذآنقالوا : بذاك سقطت مؤنتهم ول يؤمنوا لعل الله سيعذب 
قوماً على ماذ كرا » وانقإلوا لانجوز انيعد مهم على ماذ كم : 

قبل لم : فيا | تكرم أن لاعبوذ ان يمذبيم على مااضطرم اليه 
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ا وان ينني الصفات الالهية لبا وش رؤية ة ألله (ته) 
ويزعم ان المثة والنار تفنيان وتتقطع حركات اهلهما محتجاً بان 
عدم فنائهما شعارض هع معى قوله [ تع ] ( داحم ىكلثيء عدداً) 
.بتعب الى القول خلق القرآن . 


اللوازم الفاسدة لاقول مخلق افعال العباد ‏ (9/]) 
واجبرم عليه » و يقال لمم أن صاروا لى قول جهم اذازعهم 
ان لافاعل الا اله فما أتكرتم ان يكرن لاقائل الا الله . فان 
قالوا بذلك : قيل لهم فها أنكرتم ان يكور هوالقائل أني 
ثالث ثلاثه » وان لي واناً » وهو الكاذب بقول الكاذب ؛ 
وازمهم ان تكون جميع أخباره كنباء وان قالوا : لاجب أن 
يكون لاقائل الا اش لان هذا وجب انه ظالم عابث اذ إيفعل ٠‏ 
الظل[والعييث غيره ؛ وان أمتنع القوم من أن يعولا انه أضطرمم 
لى السكنر . قيل للم فم اذكرتم ان لأيكون قدخاق فيه الكفر 
كالم يضطرع اليه ويحملعم عليه » و يقال لمم اليس الله [تم] 
خلق آلكفر و الامان وامر «الايمان وني عن الكثر واثاب 
على الاعات وتيب على الكثر . ناذا قلا نم » قيل لم فقد 
امر الله ( تع ) العباد ان يفعاوا خلقه ومهاهم وغضب منخلقه 
لان الله ( مع ) غضب من آلكنر وهو خلقه فان قالوا : بذلك. 
قيل لم : فل لاوز | ن يغضب م نكل خلته ذا غضب من 
عض ول لا عبوز أن يمس ويشبى العباد و ينهم ويماقبهوعل 


(8/6) - الاوازم الفاسدة لاقول لق افعال العياد س 
السواد والبياض والطول والقصر كا امرمم بخلقه ونهام غن 
خلقه وا مابيم 0 على خلقة . و يقال لم > اليس الله 
تعالى فمل اقلم ول يس بظالم فمن قوم لمم . يقال كلهم : 
قا انكرم ان خبر بالكذب ا ٠.‏ فنقالوا ؛ 
يذلك ل يؤمنوا ان جميع أخباره عن الغيتٍ والساب والجئة 
: والناركنب » وان لم يكن كاذيً . وآن قالوا لاغيوز أن مخبر 
بالكذب الا كاذب ٠‏ قبل نل فا امكنم انلا يفعل الل | لا 
ظالم ٠‏ فان قالوا ؛ لايجب انيكون اله ظاما لانه | نما فعل قل 
اماد قيلع فا كم ان ليكو كاذه لان أا قال كذ ب 
للباد » وم تجدوا مما سأنامتخلصا . و يقاللم اليس الله [تم ] 
قدفع لشم نفسه ولعن -أنسائه . فان قالواء نم .قي للمء فم تكرم 
ان يكون شانا لنفسه لاعناً لانبيائه ٠ن‏ لواب انه شام 
لنفسه لاعن لا نبيائه فقد سقات مو نمهم وخرجوا عن د بن 
اهل القلة ٠‏ وان قالوا ب ان الله لامجوز ان يشم نفسه.ولايلمن 
انبيائه .. قيللم ؛ فما أتكرتم أن لامجوز أن يطل شتم فاسه. 


س التنديد بالقائلين بخلق الافمال - (1/7) 


ولا لعن اثبيائه . وكا اعتلوا بعلة عورضوا عثلبا . 
2 الثم ير يالا قلبى كندى. الرفعال 6 
[ فصل | قدكان الاولى ارت لاندل على مثل هذه ال-ثلة 
اعنى ان افعال العباد فعليم وخلتهم لات المنكر اذللك ينكر 
الحسومدات التى قد تبين متها » ولولا مارجوته مره زوال 
شههه » ومن وض | وضوح | حجة نحصل لقاريء كتابي هذا 
لكان هذا البابتما ينتشر فيه القول » ولاأتجب ممن ينف فعله 
مع عامه بأنه رنقع بسب اختياره وذواعيه ومقاصده تعوذ الله 
من الجهل فانه اذا استولى وثمر طيق وعم ؛ٍ وقد قال الرسول 
(ص) الصادق حبك الشيء بعمي: ويعم ؛ وقد قال اله 
سبحانه فى قوم عرفوا بم عائدوا | وجحدوا مها واستيةنتها 
النسهمظلها وعاواً . فانظر كي فكان عاقبة المفسدين ] . 


(9/4) س تنزيهه تعالى عن القضاه بغير الحق ‏ 


« تثز ير تعا ى عى القضاء بسر الحى, »6 

( قصل ) فآن قالسسهمقائل : ماذا نفيتم أن يكون الله فاعلا 
لافعالم افتقولون اله قضي انالك . قيل له : أنالل( تع)قضى 
الطاعة اذامر جباوم يقضي الكفر والفجور والفسوق . فان قال: 
فا الدليل علىماقلم . قيل له : من الدليل علىذلك قو لالخالق 
الصادق عز وجل ( والله يقضي المق وهو خير الناصلين) 
فعلمنا أنه يقضي بالا ولا يقضى بالباطل م لاله لوجازان 
بتمدح بائه يقي الحق وهو يقضي غير ات ويقضي بالباطل 
لجازان يقول والمّميقول المق ب وهو يقولغير اق فلما كان 
قؤله واللّه يول اق دليلا على انه لايقول غير الم ق كان قوله 
يقضي المق دليلا على انه لايقضي غير المق ؛ ويدل على 
ذلك قوله (تم ) ( الله يقضي بالحق ) فنا أنه يقضي بالحق 
ولا يقضي بالجور ؛ ويدل على ذلك أيضا قوله (:م ) ( وقضى 
ريك ان لاتعيدوا الا أيأه ويالوالدين أحسانا ) قعامنا انمليقض 
عبادة الاصنام والاو نان ولا عقوق الوالدين ب ومما يبين ذلك 


تير يبه تعالىعن القضاء بثير المق - (ه/ ) 
ايضا إن الله اوجب عليئا ان ترضى بقضائه ولا تسخطه ب 
زارحت علا أن شط الكل ولا ترضاه ؛ قعلنا أن الْكفر 
ليس من قضاء ربنا ؛ ومما يبين ذلك ان الله ( تع ) اوجب 
علينا ان تتكر المتكرء وان ننم الظر م فلركان الف من قضاء 
ربناكان اوجب علينا ان تتكر قضائه وقدره لالم يجن ان 
يجب الله اتكار قضائه ولا رد قدره ب علمنا أن الفلم عن 
قضائه ولاقدره ب وايضا قالالله ( تع ) . في كتابه ( ويةتلون 
النبيين بغير الحق) وقال .يقضى باحق » فملمناان مأكان بغير 
الحق غير ماقضي بالحق ذلوكان قتل الا نبياءمن قسباء اشكان 
حقا ؛ وكان يجب علينا الرضاء به لاله يجب علينا الرضاء 


بقضاء الله » وقد امر الله ( تع ) ان لابرضى بغي الح ولا 
ولابرضى بقتل الانبياء . فعلمنا أن قتلبم ليس بقضاء رينا ولا 
من فعل خالقنا وما يبين أن الله ( تع ) لم يقدر الكثر قوله 
(تع ) فى كثنابه ( سبح أسرربك الاعلى » الذيخاق فسوى؛ 
والذي قدر فهدى ) ول بقل أنه قدر الضلال عل ىخلقه ولا قدر 


(18) 2 - مم خلق الأشياءكلها ‏ 
الشقاءعلى خلقه لانه لايججوز ان يتمدح بأنه قدرالضلال عن 
الاق ب وكل ضلال عن الحق فن تقديره ب تعالى عن ذلك 
عا قيرا:: 
0 معى غلى, الدسشياء ريا 62 
( فصل ) فان قيل : فا معنى قول الله ( تع ) ( خالقكل 
ثىء ) و( خلق كل ثىء ) . قيل له : اما اراد به خازن 
السموات والارض والايلوالنبار واالجن والانسوما اشيدذلاك 
وقد ببن الله لنا صنعه ققال : ( صنع اللّهالذي اتق نكل شىء) 
فادام يكن السكتر يكتقن ولا .محم ولا مق ولا بعدل . علنا 
أنه ليس من صنمه لانه ماوت متناقض » وقد قال ( لم ( 
( ولوكان من عند غيز الله اوجدوا ذيه اختلاقاً كثيرا )فاخير 
ان الاختلاف لايكون من عنده » وقال ( تع ) ! ( ماثرى في 
اق الرحمنمنتفاوت ) والكفر متفاوت متناقض ٠‏ فثبت انه 
ليس من خلته وانه عمل الكافر.ن ذان قال : فم زعتم ان 
قوله كل شىء قد خرج منه بعض الاشياء . قيل له : قد قال 


- ممنى خاق الاشياة كلها 2 (لإلا) 
الله ( تع ) : ( أن زلزلة الساعة شىء عظي) وم يخلقها والابمان 
الذي أ يه لله فرعون والكافر بن اديت أن الا 
في بعض دون بعض » وقد قال الله ( مع ) : ( واوتيت مون 

كل شى» ) ول تؤت من لاك سلمانشيئاً» وأنما اراد ممااوتيته 
هي دون مالم تؤته » وقال ( تع ) : ( يجى اليه عرا تكلثيء) 
وقد علمنا انه ا يجب أليه تمرات الشرق والغرب » وانما اراد 
ما ببى اليه » وكذلك قوله ( تع ) ( خالق كل شيء ) مماخلفه 
(تع ) ؛ وقال ( تع ) : [ فتتحنا علهم ابواب السسآء] وها 
اراد ماقتح عليهم » وقال ( تع ) : [ فيه تبيان كل ثىء ]4م 
يرد ثبران عدد النجوم وعدد الانس والجن » وانما اراد بيان 
كل شىء ثما بالحلق اليه حاجة في ديهم » وقال [ تم | : [تدمر 
كل شى» بامر بها | ولم يرد انه تدمر هوداً والذين معه ء وائها 
اراد تسر من ارسلت لتدميره . وقال : [ انطقنا الله الذي 
انط قكل ثىء ] وم ينطق الحجارة والمركة والسكون 6 وما 
اشبه ماذكرناه كتير كذلك ايضاً قوله [ بديع السموات 


(4/) 2 س مم خلق الاشياء كلها 


والارض الى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلقكل شىء] 
فقدره تقديرا | إراد الازواج والاولاد والاجسام لآن هذا رد 
على النصارى وم يرد الفجور والفسوق » وما ذكرناه في اللغة 
مشهور. قال لبيد بن ربيعة [ ١‏ ] . 
الاكل ثىء ماخلا الله باطل ككل نيم لاحالة زائل 
ول برد ان الحق باطل ء ولا ان شعره هذا ياطل » وقد قال 
كل شيء وأنما اراد بعض الاشيآء » و يقول القسائل دخلنا 
المشرق فاشترينا كل شيء ورأينا كل ثىء حسن » وأنها اراد 
كل شىء مما اشتروا كل شىء ا ازادوا وكذا [ خالق كل 
شيء ] مما خلقه لاثما فمله عباده لأ نه لايجبوز أن يفعل العباد 
غلق رب العالمان ؛ ٠‏ يقال لم : ان كان يبب انتكون اعمال 


دن الشمري الخامر اشرو 8 الجسنان 
في كتاب «المسمرينمن العرب » « ص٠‏ #وقال عاش ١٠١‏ سئة 
وقبل 169 سنة و:وفي سنة 4١‏ ه وقيل يوم دخل معاوية الكوفة 
وقيل في <لافة عثهان ؛ وله صحبة وولاء لاهل البيت ورك الشعر 
مذ أسلم - . ابن الاثير ج * ص ١59‏ . 


- معى خلق الاشيامكها 2 (8/ا) 
العباد خلق الله لقول الله [ خالقكل شيء ] فيجب انيكون 
كل نخلقه حسناً لنوله 4 [الذى احسن كل شىء خلقه] فيجب 
ان يكون الشرك حسئاً » وكذيك افر وألكني والنجور 
والنسوق لأزذلك عندمم خلق اله |: نم | . قانقالوا: ان قوله 
|الذى احسن كل ثيء خلقه] انما اراد بعض الأشياء . قيل 
لهم : فا أتكرتم ان يكون قوله [ خالق كل شىء ] انما وقع على 
كل شىء خلقه دون مالم يخلقه ما يقدر عليه ويعل أنه لاتعزه 
وما يثمله عباده من الطاعة والمعصية . فان قال : قائل فامعى 
قول الله ( نع ) : ( والله خلقك وما تعملون ) قيل له انما خير 
اه عن ابراهم أنه حاج قومه فقال (م تعبدون ماتتحتون 5 
واشّخاق؟, وماتعم لون يقول تحنم خشباً م عبدتمودعلوجهالنو ورخ. 
ممقال: [واشخاتك, وماتعماون إيقولخلقم ٠‏ ولق أطفب 8 
عماتمودصةافسمي لصم الذي عنلووتملا لهءوا ن كان الذىحل فيه 
هن التصوير جملهم : وما ذكرناه نظابر من القران والاغة . فاما 
القرإن فقوله | تع || يعملون له مإيشاء من حاريب بمغائيل 


 اهككءايشالا سسمعى خلق‎  )8( 


وجنان كالجواب وقدور راسيات ] وانما عمايم حل في هذه 
الامور . فاما المجارة فهى خلق لَه لافاعل لهاغيره : :رك 
ذلك أيضاً وله . ( واصتم الاللك ) فاتلشب لق الله والمباد 
شجروه وعملوه لكا وسفناً »ومن ذلك ايضًا قوله . ( أن اعل 
سايغات ) فالحديد خاق الله ولكن العياد عماوه درعا فعءل 
داود (ع ) حل في الحديد والحديد خلق الله وقال . في 
الحية( تلقف ماصنعوا ) وأنما .ريد انها تلقف الحبال والعصي 
التي فيها صنمبمككذلك قال . (لم تعبدون ماتنحتون » واه 
خلقم وما تعملون ) خلق اعلشب الذي يساوي هنه صما 
الاات العياد عملوا خلق الله لاان اله خلق 
أعمالهم ووقد يقول القائل . فلان يعمل اللين لبنا ؛ ويعمل 
الحديد اقثالا ؛ ويعمل الخوص زبلا ء كذلك ايضًا عماوا 
لشب اصناما لجازاات يقال أنها عمل لهم قل : انهم 
ساون اثلوص والطين والجديد »يم انا رد هذا 
,اكلام علبهم فنقول للم اذا زعتهم اف كترم خاق 


# معى خلق الاشيائكها ١‏ (41) 


لبع » وقال ابراه : : عتجاً عابيم في قولهم انالله خلىف 
اعمالهم فلم ما قالوا يبرهم اذا كان الله خلق فينا الكفر ولا 
مكننا أن ثرد ماخازن الله فينا .ولو قدرنا اتعانا وأنت 
'امرنا. بأمر لابكوت خلق اله فينا وهنا تأمرنا 
7 0 لله خلا ماشاه الله بل قلوا ذلك لتبين 

ع ) ان كفرم غير خلق اه ؛ ولو كان خلق الل 
0 0 ولا مبوا عنه » وقد قال لله( ثم ) :( لاتيديل 
دلق الله ) فلو كان خلق الله مايدلء وما عذبوا الاعل 
كترم الذي هو غير خلق الله » وان خلق اشحكة وصواب » 
والكثر سسنه وخطأ . فثيت ان المكة غير السفة ؛ واعخطأ غير 
السواب ولول كاهة طول الكتان وخوق ملؤل الشارئه 
لانينا على كل شيء ما يسألون عنه من المتشابه في #صحبح 
مذعيهم : وفيا ذكرناه كفاية ودلالة على مالم تذكره على انا قد 
أودعنا كتابنا ( صفوة النظر ) من ذلك مافية بلاغ ؛ واللمد 
له رب البالين , 


(45) 2 - ممعنى المدى في المؤمن والكافر س 


معى ١‏ ارررى فى ا موٌمى وا لطافر 

[ فصل ] أن سأل سائل ققال : اتنولون أن أشّ هدى 
الكافر . قبل له : ان ألطدى عل وجبين هدى هو دليل 
وببان فقد هدى الله مبذا | لبد ي كل مكلف بالغ اسكافر 
منهم والمؤمن » وهدى هو الثواب والنجاة قلا يمل اشعذا 
البدى | لا المؤمنين المطيمين القائلين عن ن الله ورسوله . 
فان الوا : فاالدليل على أنالبدي ما تقولون . قيل : الدليل 
على أن البدي قد يكون عتى الدليل قوله ( تم ) : فيكتابه 
( وأما عود “فيديئام فاستحبوأ العمى على البدى فا خذ ممم 
صاعقة العذاب البونا كانوا يكسبون )فقدخبرالله [ تع ] انه 
هدى ا يبتدوا فاخد مهم الصا عقة يكترهم 
وقالاثُ(: )| في لايد عيبرطا تو 01 
انزل الله 0 ن ساطان ان تتبعون | لا الغلن وهماموي 
الائنس ولقد جاء هٍ من ر بهم الهدى أ بعني الدلالة والبيان 
وقال (تع) : | دما منع الناس ان يؤمنواً. اذجاءمم العدى | 


س مم الحدى في المؤمن والكاثر ح ‏ (66) 


يمني الدلالة والبيان . وقال : [ انا هديناه السييل ] يعنى. 
دلانأه غلى الطريق . وقال ( تم ) : وقال الذين استكيروا 
للذين استضعفوا يمن صددنا كم عن الهدى لعد اذجاء؟ 
بل كنم قوما مجرمين ] تفبروا في الاخرة ان البدى انى 
3 لله للكفار فلم يوتدوا »وابما هدى الله هدى الد ليل 
وقال (تع) ديه دص » : [وانك لتهدي الى صراط 
مستقيم ] يعني تدل وتبين ؛ وما أشه ماذغك ناد أكثر 
من ات نأ ني عليه ٠.‏ واما مايدل علىذلك من | لاغة » 
فان كل مندل على شيء فقد هدى اليه فلما كان الله ( تم ) 
قددل الكذار على الأعان ثيت أنه قد هدام الى الامان 
فاما هدى الثواب الذي لايفعلهالله بالكافر بن فمنه قوله (تع) 
| والذين قتلوا في سبيل الله فلن إضل أعم الم سيوديهم ويصلح 
باليم أ وأنها مهد يسم 'لعد القتل بان ينجيهم و طبهم 2( 
[ وقال الذ 0 امنوا وعملوا الصالحات مبدريهم دهم باعاتهم 
جنات “موري من متهم الاثهاد | وانها ديهم اهم 


(45) - حقيقة الاضلال منه سيحائه سم 


بأن ينجيهم 4 بيهم » وقال : ( مدي امن اتقبع رضوانه 
سبل السلام ) وقال : [ مهدي أليه من | ثاب ] يعني من 
تاب . فهذا الهدى وما اشميه لا يفعله الله الابالمؤمنينالقائلان 
بالحق » ما قرين الدليل فتد هدىانّ الخلق | مين 5-8 
سأات عن أية من الهدى من اله [تم ] فردها الى هذين 
الاصلين . فانه لايخلوا من أن يكون على ماذ كرناه ‏ ولولا 
كراعة النطويل لسألنا انفسنا عن أيةأية مما يحتاج 
الىالبيان وفي هذه اجلة دليل علىما أسألعنه . 
« مقي الرصمزل مث سحائم, » 
( فصل ) فان قيل : افتقولون ان الله ( تع ) اضل الكافرين 
قيل له : تقول ان اله اضلوم بإن عاقنهم واهلكيم عقورة للم 
على كفرجم ولم يضلهم عن المق ولا اضلهم بان افسدهم جل 
وعز عن ذلك . فازقالوا : لم زعم' ان الضلال قد يكون 
عقابا . قيل ابم : قد قال الله ( تع ) ؛ ( ان الجرمينفىضلال 
وسعر ) عي ني هلاك » وسعر يعبي سعر النارفيهم » أذليس 


جيقة الإطلال منهسبحأنه - (44) 
في ضلال ه وكثر أو فق لان التكليف زائل في الآخرة » 
وقد بان نه دتع» من يضل كمال : « ويضل الله الضالين » 
وقال : « و يضل الله الكافرين » وقال : ه وما يضل بها لا 
الفاسقين6 وقالء ووكذلك 006 متدمرة ف كذاب» 
نم اوضح الاص وخبر انه لايضل ألا بعد اقامة الحجة » قال 
د ماكان الله ايضل قو بعد اذهدامحى يبن لم مايتقون » 
فاجبر ؛ انه لايضل احدا حى يم الحجة عليه فاذا َل عن 
الحق بعد البيان والبدى والدلالة اضله اله حينئذ باناهلكه 
وعاقبه » وأما الاضلال الذي ثنفيه عن رينا دتع » فهوما 
اضافه الله الى غيره . فقال ؛ د واضلهم السا مري » يقول ؛ 
اضلهم بان دعام الى عبادة العجل . وقال ؛ « واضلفرعون 
قوئه وما هدى » يريد اضليم بإن قال ؛ « انا ريم الاعلى »© 
وامرهم بالكغر ودعي اليه » وا لابامر بعباد: غير. ولا 
يسك عباده »وقال ء ه فوكزه موسى فتَهى عله قال هذا 


من عل الشيطان أثه عدو مضل مبين »> وقالء 3 واقسد 


)2 - حقية الاضلال منه سبحائه ‏ 
اضل متم جبلا مكثيراً اذم تكونوا تعقلون 6 بر يد أ نهافسد 
وغر وخدع ء والله لا يضر العباد ولا يظهر في الارض الفساد 
٠‏ وقال يخبر عن اهل النار : انهم يقولون « ما اضلنا الاالجرءون» 
يريد ما افسدنا ولا غيرنا ولابين الكفر والمعاصي الاالمجرمون 
وم يقولوا ما اضلنا إلارب العللين ب تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ! وكل اضلال أضل أ به العياد فا عا هو عقو بةللم ' 
على كفرم وفسقهم . واما من خالئنا فزعموا ان الله «تع» ش 
يبتدىءه كثيراً منعباده بالاضلال عن الدق ابتداءامنغير 
عمل ؛ وان »ن قوهم ان عبداً مهدا في طاعة الله قد عبده 
مائة عام لم لا يأمنه ان يضله عما هوعليه منطاعة فيخلق 
فيه من الحكئر » وزبن عنده الباطل 6وأن يعيد غيره 
مائة عام ويكغر به ثم لايامن ان تخلق فى قلبه الا عدان 
فينقله عا هو عليه فليس يق وليه بولايته » ولا يرهب 
عدوه من عد أوئه . 0 


-عود على بدء فى مس المدي - ١‏ (/41) 

« غود على بدء فى معئى ١‏ لرير ىا © 
« فصل »6 فان سأل سائل ققال : ماممى قوله : « انك 
لانبدي من احببث . قيل له ؛ معى ذلك انك لاتنجيمن 
المذاب من احبيث لان الني « ص » كان حريصا على ننجاة 
اقاربه بلكل من دعاه . فان قبل : فل زعم ان هذاتأويل 
الاية . قيل له : لما كان الله قد هدام بان دحلم على ١‏ لا يان 
علينا أنه م يهدم ببدى الثواب 6 وقد بين اله دنع » ان 
البدى عمى الدليل قد هداهم به ققال : « أن يتبعوف 
الاالفظن وما نهوى | لائفس وان جاءسم من رجهم الهدى »> 
بدني الدلالة والبيان . فان قيل : فا معنى قوله ه ليسعليك 
هدام ولكن الله .بدي من يشاء » قيل4 ١‏ انما اراد 
به ليس عليك مجاهم « ماعليك الا البلاغ والله ينجي 
من يشاء » . فان قبل : فل قللم هذا . قبل لم لما | خسبر 
الله ذ تع 6 ان الني « ص » قد هدى الكافر ققال : وانك 
لنودي إلى صراط مستقهم » واا بريد انك :دل » فلا كان 


ام الادارة وتيا 2 

قد دل المؤمن و والكافر كأن قد هدى الكائر والمؤدن فنا أنه 
اراد بده الابة هدى الثواب والنجاة فقس على ماذكرناه جميع جنيع 
مسأل عنه من امثال هذه الاية . 

2 ابر رارق وعقيقيا 3 

باب الكلا ام في الأرادة . فان سأل سائل قال اتقولون أن 
الله [ تم ] اراد الاعان ن جميع املق المأمورين والمهيين 
أو اراد ذلك من بعضهم دون بعض . قيل له : بل أراد ذلك 
من جميع الحلق أرادة باأوى واختبار» ول( يرد ارادة اجبار 
واضطرار » وقدقال الله [ تم ] : [ كونوا قوامين بالقسط] وقال : 
[ كونوا قردة خاسئين] فاراد ان عيملهم هو قردةءارادة أجبار 
واضطرار مكانوا كلهم كذلك » واراد ان يقوهوا بالقدط 
أرادة بلوى واختبار» فلو اراد ان يقومرأ بالقسط .اراد ان 
يكونوا قردة خاسثين » لكانوا كلهم قوانين شاؤا اوابوا ولكن 

لو فمل ذلك مااستحقوا حمداً ولا اجراً ؛ وما يدل من القران 
على ان اله اراد بخلقه امير والصسلاح ؛ : يرد مهم اللكفر 


س الارادة وحقيقنها ‏ 64 


والضلال قوله سبحائه « ير يدون عرض الدنيا وال بريدعرض 
الاخرة » فاخير أن مااراد غير ماارادوا . وقال : « يريد الله 
ان انم ويمديك أن الذين ٠ن‏ قبلم ويتوب عليكم» 
اخبر ان ارادته في خلقه الحداية والتويه والبيان» نم قال : 
« والله بريد ان يتوب علي و يريد الذن يتبعون الشهوات 
ان تميلوا ميلاعظيا » تاخير أن مااراد الله مهم غيره مرق 
الميل الطي. . وقال : « ير يدون أن يطدوا ثور الله بافواههم 
ويألى الله الاانيتم نوره 6* قاخبر انه انما يألى مااراده العباد 
ان أطقآء ره . وقال « وما الله بريد ظفاً للمياد » وقال : 
ديا ا 57 ل لاعالمين 4 فاخير أنه لابر بد ااقر لوج من 
الوجوه كا أنه لما قال « ولا يرضى امباده الكفر » لم ييز ان 
برضى ( به ) نوجه .رء_ الوجوه ؛ وكذلك. لماقال « ان الله 
لايأمر باافحشاء اتقولون على انه مالا تلمون » ل يز أن يأمر 
بالنحشاء بوجه هن الوجوه ء وأوجاز أن يريد الظل وهو يقول 
د وما اله.يريد فالا للعالدن » لاز ان يرضىيالسكفر ويحب 


(ة) ' -سالارادة وحقيقتها ‏ 
الشساد ويأءر بالتحشاء »مع هذه الايات ب فلالم بز ذلك لم 
عبر أن ديد الظلل ؛ ومما يدل على أن الله تع » لم برد الكثر 
والغجورءانا وجدنا امريد لشئمه نفسةسفيه غير حكيم فاماكان 
اث اح الما كين عابنا أنه لابرريد شتمه ولاسوء الثناء عليه» 
وايضاً ان الكفار اذا فعلوا مااراد من الكثر كارا عست 
لانم من فمل مااراد الله دمع » فقد احسسن ظلا ام يجز إن 
يكون مسن في شتمه الله ومعصيته له علمنا 7 لم يفمل 
مااراد اللّه 55 فائه لوجاز ان بريد الكثر به ويكون بذاك 
ممدوحاً لجازان حب الكفر ويرضى به ويكون بذلك حكيماً 
5 لالم يز أن يرضى بالكفر ولا يحبه لم عبر أن 
بريده » وأيضاً فان من أمر العياد بها لا بريده فبو جاهل فنا 
كان رينا احم الجاكين علمنا انه لم يأمر ثيه لابريده » لان 
من اهر عدحه ولم برد ان يشمله ونبى عن شتمه واراد ان 
يفعل قروو جاهل ناقص فل كان الله احم الماكين علمئا انه 
لابريد أن بثولا «أني عليه بسوء الثناء تعال لعن قولبم 


ع لدعا يد القول بالارادة وددضها ‏ زاة) 
علو كبراً . 
« السقمف صر الول بالدرادة ودعطييا 0 
« فصل » في شببة لهم قالوا : لواراد الله سبحانه من زيد 
الاعان فوقم خلافه وهو مراد الشيطان والعبد لكاباقد جز الله 
ووجب أن يكونا أقدر منه . 
والجواب عن ذلك أنه يقال لهم لم قلئم ذلك . فان قالوأ : 
لانا نعم ان جدد السلطان لو قعاوا مالا بريده لدل على هزه 
وعدم قدرته . 0 قيل لوم : انما صح ذلك لان السلطان م سن 
من يصح منه التكليف اومن له قدرة على الانتصاف مسيم في 
أي وقت اراد ولا حاف الغوت» ولم يكن ايضاً من سس 
مقدار الحسنة والجزآء عللمها والسيئة والاخذ بها ء وايضأ فان 
السلطان يتألم اذا لم بقع مرأده و لسر يوقوعه )و 
الاوصاف منتفية عن القديم ؛ ففرق بدن الامرين » ول يكن 
للقياس الذي اعتمدوا عليه مءى في هذا الموضع » وانهاتهب 
أن يجمع بين المتساويين بعلة والامر هيهنا بخلاف ذالك مم 


(45 ) - السفاسن شد القول بالأرادة ودحضها س 
يقال لهم ايما كان يجب أن يكون عاجزةً لواراد منهم الطاعة 
ارادة اضطرار واجبار ثم لم تقع م فاما اذا اراد ارادة الباوي 
والاختيار فهذا مالا بغبى( عن ) الا على المسكين » واذا كان 
ذلك كله فلا يكون منا التعجبز لله ( ثم ) اذ فمل العباد مالا 
يريده من الكفر ول ينعلوا مااراده من الاعان لانهلم يرد ان 
حمليم عليه حملا و وبلجثهماليه الجاءفيكون 0 غير سبيل 
التطوع » وقد بين الله فى كتابه فقال :(اننشأ شأ نتزل علهم 
هن السماء أية فظلت اعناقهم لها خاضعين ) فاخير انه اؤشاء 
لاحدث ابة مخضم عندها لحل ء ولكنه لوفمل ذلك 
ها استعقوا عدا ولا جنا ولا كامة ولا منا لان “الملبا 
لايستحق حمداً ولا جزاء وانها يستحق ذلك الختار المستطيم؛ 
وقد بين الله ذلك فقال : « فلا رأو بأسنا قالوا أمنا باللّه وحده 
وكفرنا بها كما مش ركان © رقال الله عز وجل : « فلم 8 
ينفعهم أعانهم لما رأو بأسنا 6 فاخير انهلاينفم الامان اذ كان 
العذاب والالجاء» وقال « تع » : « نوم أي دض أيات ربك 


السفاسف شد القول بالارادة ودحطها ‏ (#اية) 
لايننم نفس اعانها لم تكن امنت من قبل اوكميت في اجانها 
خيراً » تأخبر انه لاينفم الابمان فى حال الالجاء . وقال عز 
وجل :< حتى اذا ادركه الغرق قال أمنت از» لااله الا الذي 
أمنث بة بئوا اسرائيل وانا من المسامين » وقال الله تم 6: 
« الان وقد عصيت قبل وكنت من المأسدين » فاخير أنه 
لاينفعه الايعان في وقت الالجاء والا كراه . وقال عز وجل : 
« انما التوبة على الله للذين يعماون السوء يجبالة ثم بتوبون من 
قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً » 
وليستالتونة لذن يعملون السيئات حت اذا حضر أحدمم 
اموت قال اني تبث الان ولا الذين ,ونون وهم كفار > فاخير 
انه لاتبفع التوبة في حال المعاينه » وما أشبه ماذ كرباه كثير ؛ 
نم يقال لهم فاذا كان العيد بغعله مالم برد الله قد أعيزه فيعجب 
ان يكون بفمله مابريده قد اقدره .ومن المهى قوله الى هذا 

الحد فقد استغنى عن حداله وريحت مؤلته . 


(94) - الاعان وحقيقة المشيئة س 


« الزمار, وكيم ا مشيكة »© 

تق قن انا عدت ره كال وز شاء ريك 
لآمنمنفي الار ضكابم جميماً افأنت تكرمالناس حت يكونوا 
«ؤمنين > قيل لهم : ممئى ذلك لوشآعريك لااللأمالى الايجان 
لكنه لوفمل ذلك ازال التكليف فل يشاء ذلك بل شاء ان 
يطيعوا على وجه التطوع والايثار لاعلىوجدالاجبار والاضطرار 
وقد بين الله ذلك فقال . ( أفأنت ككره الناس ) بريد الي انا 
اقدر على الا كراه .نك ولكنه ( لاأكراهفي الدبن قد تبين 
الرشد من الغي ) وكذلك الجواب في قوله ( ولو شاء ربك 
مافعلوه » ولو شاء لهدام اججعين ) وقوله . ( ولو شاء الله 
ملاقتتل الذين من بعدمم من بعد ماجائتهم البيناث ولكن 
اختلفو! فنهم من أمن ومنهم من كفر) ولوشاء لال بيهم 
وببن ذلك »ولو فل ذلك لازال التكليف عن العياد لان 
ايكون الام والتبي الامم الاختيار لامعالالجاء والاضطرانى ” 
وقد بين الله يها ذكرنا من قوله ( ان نشأ تنزل علهم من 


- الاعان وحقيقة المشية ‏ ) و4 ( 


السماء رية فظلت اعناقبمطاخاضمين فاخبرانه لوشاء لا كرهوم 
على الامان » وقد ببن ذلك ماذك_ناه من قصة فرعون وغيره 
أنه لم ينثعهم الايمان في وقت الا كراء , وقد بيناللّه في كتابه 
العزينانه لم يشأ الشرك وكنب الذين اضافوا اليهذلك قال (تع) 
( سيقول الذن اشركوا لوشاء الله مااشركنا ولا اباؤنا ولا 
حرمنا هن شىء ) فاخيروا انه انما اشركوا عشيئة الله (تع ) 
فإزلك كذبهم » ولو كانوا ارادوا | نه لوشاء الله لحال بيننا وبين 
الامان ما كذيهم الله قال الله تكذيباً لبم ( كذاك كنب 
الذن من قبلهم حتي ذاقوا بأسنا- يمنى عذابنا - قل 
هل عندك من عل فتخرجوه لنا - يع هل عندم من عل 
ان الله يشاء الشرك م* فال ان تقبمون الا الظرن وان 
ام الاتخرصون ) كدقوه [ قتل امفراصون ] وقال عز وجل 
[ مالهم بنلك من علم انهم الا خرصون ] يعنى يكذبون » 
وقال عز وجل [ وقال الذين اشركوا لوشاء اشّماعيدة مرن 
دونه من شيء نحن ولا ابأنا ولا حزمنا من د ونه من شثىه 


(ة) - الامان وحقيقة المشيئة ‏ 
كذلك فمل الذين من قبلهم فبل على الرسول الا البلاغ 
الميين | خبر ان الرسل قد دعت الى الايمان فلوكان الله 
تعالى شاء الشرك كانت الرسل قددعت خلاف ماشاءالله 
فسلمنا ان الله لم يثأ الشرك » فازقال بعض الاغبياء : فبل 
يشاء العيد شيئًاً اوهل تكون للعيد ارادة ٠‏ قيل له : لعمقد 
هارننا انضضته إل مون نشيكيةو ورية: ما مره ال ارادتة 
فالقوة على الارادة فمل الله والارادة فمل العبد » وا لدليل 
على ذلك قول الله (تء) : [ قل الحق من ربع فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلكفر انا اعتدنًا للظالين بارا ١‏ حاط 
بهم سرادقها ] وقال ( تع ) : « فن شاء اتخذ الى ربه 
سبيلا > وقال : (مزشاء اتخذالى ربه مأب ) وقال : (نزجي 
من نشاء منهن وتؤري اليك .نون ع نقشاءر) ؤقال : [وكذلك 
مكنا ليوسف في | لارض بتبوءفئها حيث يشاء ] وقال : 
(كلا من حيث شما ) 'وقال « فا نوا حرم ألىشتم» 
وقال ؛ (لوشئت لا نخذت عليه أجرا ) وقال فيا بين أن 


: ح الاءان وعد القريد (لزة ) 


العيد قد 0 الله 1 قال( ريسن عرض 
الدنيا وال يريد الاخرة ) وقال: | ويريد الذين يشبعون 
الشبوات أن تمياو ميلا عظيا ] وقال ( ولؤارادوا | مخروج 
لاعدوا له عدة ) فا خبر| مهم لوارادوا لذملوا كا فمل من 
اراد الخروج . وقال : ( يريدون ان يبدلوا كلام الله ) وقال 
( بريد الشيطان ان يشليع ضلالا بعيناً ) ؛ وقال :2 | عابر يد 
الشيطان ان برقع بيتك العداوة والبغضاء » ومااشيه ماذ كرا 
احكثر من ان 1 اق 1 فيهذا أ أوضع ؛ فانقال : فمامعجى 
قوله ( وما تشاؤن ا لاان يشاء الله) قيزله : انال ذكر 
هذ| المنى في موضعين » وقد ينهما ودل عليهما بأوضصدليل 
واشفى برهان على انها مشيئته فيالطاعة فقال : ( لمن انشاءمتم 
أن يستقيم وما نش اون الا ان يشاء الله رب المالمين ) فهوعز 
وجل شاء الاستقامة ول ؛ يأ الاعويجاج ولا الكثر ؛ وقال في ' 
«وضع آخر ( أن هذه تذ كرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » 
وما تشاؤن الاان يشاء ان ) ذش قدشاء اتخاذ السبيل ولم 


(94) -سالامان وحقيقة المشيثة س 
يشأ المباد ذلك الا وقد شاء الله لم فاما الصد عن السبيل 
وصرف العياد عن الطاعة فر يشأ عز وجل » و 0 
امريد لشنمه غير حكيم . فمن قولهم ننم . قبل لم : 
لخر بالكنب م . فمن قوطم ذم ا 
ان الله بريد شتمه ويكون حكيا فلابد «ن ع الاقرار بذ الك او 
يتركرا قوم م » ويقال لهم : ها الكرنم ان يخير بالكذب ولا 
يكون كاذ با ء فان منعوا من ذلك ٠‏ قيل هم : ولاغؤب ان 
مكون حكيا بارادة السعه وارادة شنم نقسه ©» 5 الى 
. الفصل سبيلا » فان اجازوا على الله ان يخير بالكذب [بأمنوا 
بعد اخبازه عن البعث والنشور والنة والنار اما كلها كذب 
#يكون بذلك صادقا » ولا يجدون هن الخروج عن هذا الكلام 
سبيلا » ويقال ألم قا ثر يدون انم ٠ن‏ الكدفار . فان قالوا : 
نريد من الكفار الكفر فقد أقروأ على انفسهم بان ير يدوا 
أن يحكدر بللّه و يجب عليهم ان يجيزوا ذلك علىالنبى (ص) 
بأن بكون مريد الكفر الل'< تم » وهذا غاية سوه الثناءعليه 


- الأعان وحقيفة الشيئة -__ (44) 
وانقالوا : ان الذي نريده من الكفار الامان . قيل ليم : 
فاما افضل ما اردتم من الاعان او ما اراد الله من الكثر . 
فان قالوا : ما اراد الله خير مما اردنا من الاعان فقد زعوا 
ان الكفر خير من الايمان » وازقالوا : ان مااردنا مرلن 
الابمان خير مما اراده الله من الكفر فقد زعموا انم اوىبالخير 
والنضل مناللّه » وكفامم بذلكخريا » فيقال لم ذا يجبعلى 
العباد جب عليهم ان يفعلوا مانر يدون اثم أوما ير يدالل 
فان قالوا : ماير يد الله فقد زعموا ان على أكخر العباد أن 
.كثروا اذكن الله بريد لهم الكثر» وأن قالوا ءٍ انه يجب 
على العياد أن ييتعاوا ما بر يد هن الاعان ولا يفعلوا.مأبريد 
اله من الكثر فقد زعموا ان اتباع مااراد وا هم اوجب 1 
الخلق من ااتباع مااراد الله » وكفاه, بهنإقيحاً » ولولككراهة 
طول الكتاب اس لناهم فيقولم ان الله « تع » اراد المعاصي 
عن مسائل كثيرة يتبين فيبافساد قوم وفيا ذكرنا ه كفاية 

والجد لله رب العالممن . 


٠ 5‏ 6 0-3 الاخبار المسددةٌ لمذهب العدليقت 


( الربار المسردةً لمرّهت العرلء:ٌ » 

[ فصل ] وما جاء من الحديث اعم مذهيدا في القضاء 
والمشيثة وغير ذلك . من ذلك ماذكر ناه ماروي عنه ( ص ) 
انه قال لايؤمن احدم حتى برضى بقدر الله( تع) وهذا 
مصحح لقولنا لانا بقدر الله راضونٍ وبالكفرغير راضين وروي 
عن عبد الله بن شداد [ ١‏ | عنه (ص ) انه كان يقول في 
دعائهاللهم رضي بقضائكو بارك ليفيقدرك حتىلا| حب تعجيل 
مااخرث ولاتأخيرماجاتءوالنبي (ص) لايجوزان يرضىبالكفر 
ولابالظم. .ورويعنه ( ص ) اندقال سيكونفي أخرهذه ألامة قوم 
بعماوزبالمعاصي حتىتةولونهيه نالثهقضاموقدرةاذ القيتمومفاعلموهم 
لي مهم بريه . وروي عنه ( ص ) أنه قال له رجل بابي الت, 
واميسى نرحمالله عباده ومىيسذب الله له عباده » فقال ( ص ) 


صخيام ماكيام ام ا صصح وحص امو كه مد د 0 سحي ع عع تبص و صحف ,ماحم بحيب اماي 


)١(‏ عبد الله بن شداد بن الباد قن عي كرل من واس أمير 
المؤمثين علي [ع | وعده صاحب « جامع الاصول » في الطبقة 
الثانية من كيار التابمين و”قاتهم قتل بدجيل سئة الم ه ابن الاثير 
اج اس ١4#‏ . 


- الأخبار السددة لمذهي المدلية نت( ؤغ)' 
برحم الله عباده اذا عملوا بالمعاصي ققالوا : هن م الله قضاء 
وقدر . وقد روي عن عمر بن اللحطاب أنه اني بسارق فقال 
ماحملك على هذاققال قضاء اشّرقدره فضريه عبر ثلاثين سوطاً 
مم قطع يده فقال قطعت بدك بسرقتكوضربتك يكذبك على 
لله (تم ) . وهذا خبرقد روئه جميع الحشويه ومعقم روأة 
العامة ولقله احبد بن حنبل | ١‏ | وغيره من الرواة 1 وروي 
ابي طالب (ع) من صنان قام اليه شيخ فقال ياأمير ا مؤنين 
اخبرنا عن مسيرنا الى الشام كان بتضاء وقدر . فةال (ع) 
(1) ابو عبد احد بن حتبل بن هلال بن اسد الشيباي ينتهي نسبه 
الى ذي الثديه . اليهيقتميالمذه ب الحنبلي. ولد ببقدادسئة 4ه وتوفي 
سئة 941١‏ ه من كتبه , العلل . التفسير . التاسخ والمنوخ ٠.‏ 
الزهد . المائل . النضائل . الفرائض . الاعآن ٠‏ المناسك ٠‏ 
علي (ع) دا كابر التابمينو عمر بعده؛وروىعيدمالكالاشتر ال يعهدءاليه 


دع» لما ولاه مر ؛ وروى وصية امير المؤمنين الى ابئه عمد 
أبن الحيفية » وردى الدوري عند مقتل الحسين دع 


9 9 0 - الاخباو المسددج اعت العدلية ب 


والذي فلق الحبة وبره النسمة ماوطتنا موطتاً ولا هبطنا وادياً 
ولا عاونا تلعة الا يقضاء وقدر . تقال الشيخعند الله احتسب 
غناي والله ماان ارى لي من الاجر شيا فقال (ع ) بلى ايها 
الشيخ لقد عظم الله اجر 3 عسيركواتم سأئرونوفي منصرقم 
وانتم منصرفون » ول تكونواني ثيه من حالاتم مكرهين »ولا 
اليها مضطرين . ققال وكيف لم تكن مضطرين والقضاء والقدر 
ساقانا وعنها كانمسيرنا ومنصرفنا عققال [ع] رمك لمك 
ظلننت قضاء لازماً وقدراً حمّا لوكان ذل ككذلك ليطل الثواب 
والعقاب وسقط الوعد والوعيد والامر من الله والنهي ولم تكن 
لأمة لمذنب ولا مدة لحسن » ولم يكن الحسن اولى بالدح من 
المسيء » ولا المسىء أولى بالذم من امسن لاك «قالة عبدة 
الاونان » وجند الشيطان ؛ وخصماء الرحمن » وشعهود الزور 
والببنان » وأهل العمى عن الصواب » وهر قد زية هذه الامة 
ومجوسها ؛ٍ أن الله امر تخييرا » ومبى تحذيرا ؛ وكاف يسيرا ؛ 


ولم يكلف عسيراءٍ واعطى على القليل كثيرا ولم بيعص 


س الاخبار المسددة لمذهب العدلية ‏ (80.؟) 


ناويا ولم يطع مكرها ٍ ولم يرسل الرسل لعباء ولم يعزل 
الكتب للعباد عبثا ؛ ول مخلق السموات والارض وما بينها 
بطلا « ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا هن النار» 
فقال الشيخفا القضاء والقدر الذان ماسرنا الا مما فقال (ع) 
ذلك الامز من اله وأسلم ثم تلا هذه الاية [ وقضى ربك ان 
لاتمبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ] فنيض الشيخ مسرورة 
وهو يقول : 
انت الامام الذي نرجوا بطاعته 
م النشور من عن رضوانا 
اوضضت من ديننا ماكان ملتيساً 
جزاك ربك بالاحسات احسانا 
وروي عن جابر [ ١‏ ] عن النبي ( ص ) انه قال يكون في 


١ [‏ ] حابر بن عبداللة بنمر بن حرام الاتصاري من وجوه الصحابة 
وأعيامهم شهد بدراً وثمان عشر غحروة مم الثي[ض ] وعاصصر 
خجسة من الأتمة الانني عشر( ع) وقداخبره بذلك رسول الله » 
مات ههه كذا ذكر الطوسي في (رجاله ) المخطوط ٠‏ وتبل 
منة هلاه . ابن الاثيرج ع ص ١#‏ 


 ةيلدعلا الاخبار المسدذة لمذهب‎ - 06١) 


اخر الزمانقوم يعماونبالمعاصى م يقولون الله قدرها علينا الراد 
علمهم نودثذ كالشاهر سيفه في سبيل الله ؛ ورويان رجلا جاء 
الى المسنالبصري [ ١‏ ].فقال : ياايا نسعيدابي طلقت امرأني 
ثلاماً فبل لي من مخرج » فقال وحمك ماملك على ذلك قال : 
النضاء ؛ فال الى كذبت على ربك وبانت ٠:لكامرأتك‏ ع 
وروي أن المسن البصري مر علىفضيل بن برجان وهو مصلوب 
قال : مالك عل السرقة قال : قضاء الله وقدره . قال : 
ذبت بالكم ايقضي عليك ان تسرق ثم يض عليك انف 
تصلب م وروي أن ابن سيرين عمرجلا وهو سأل عن رجل 
اخر فقال : مافمل فلان فقال مُوكا شاء اله فقال ابن سيرين 
لاتقل كا شا اله ولكن قلى كا يعل الله لوكان كأ شاء الله كان 
رجلاصالحا ٍ وما أشبه هذا أكثر من أن حصي ولولم يكن 
(1) ابو سعيد الحسن بن أبي الحسين سار البصري ٠‏ ولد بالمدينة 
“٠‏ ه ولوقي ١١١‏ ه من التابمين وابوه مولى لزيد بن 'ثابت 
الانصاري المتوق سسئةه4 هلان جيلا قصيحاً حت قالابوجمرو بن 
العلاء المتوقى ١54‏ ه مارايت أفصح من الحسن البصري ٠‏ 


ب الاخبارافسددة لمذهب المدلية ل (8*!) 


ويد عن الرسول ( ص ) من الايار مانءلم به بعإلان مذيهب 

القدرية والجبرية الا الخجير المشهور الذي تلقته للامة بالقبول » 
يهو مارواء شداد بن أوس [ ١‏ ا قال : "ممست رسول له 
(يص ).يقول من قال جين يصبيح:اوحين رءسى الهم أنت 
بلي لاله الا انت خلقتني وانا عيدك وانا على عببك ووعدك 
مااستطمت اعوذٍ بك من شمر ماصئعث واقر لك بالنعمة وأقر 
على نفسي بالذنب ذغيْرلي فاندلايغفر الذنوب الا انت هٍ وقال : 
ان سيرين [ ' ؟ ] لرجل له مماوك لامكلفه مالا يستطيم. .فآن 
كيهتة فبعه م وقال( ص ) اذا امرتك. بِثىء ( تأمر) ناتوا منه 
مااستطمتم م وروي أنه [مص ] قالقاطة ع ] حين أخدمها 
لاما 'الإتكانيه مالا يطيق ؛ وروي عنه | بس ] أنه قال 


)ابو يعلى شداد بن اوس بن ثابت المزرجي . الااتصاري . 
صحاني » كثير العياده »كان فصيحاً حليماً يول بالقدس سئة 84 
“لوعن مر ه/ سنة ٠‏ [5] هود بن سييين “البهري تود موه 
1 ا ه كان من . ابمشاهير .في هده عيبر روا نقيهاً جيلا 

و خيفم الإنين دولا بوت منهر سيالا مدال . 


كه ) - الاخبار المسددة لمذعب العدلية س 


للب 00م 
استنفروا عن الشرك مااستطم ؛ وهده الاخبارتما سشيل 
ما على بطلان مذهيهم | قوايم ] في الاستطاعة وتصحيم 
قولتاان الاانسان 2 العيد 04 مستطيم 6 وات 5 لامكلن 
عباده مالا يطيقون ب وأا اوردناها لتكون رسالتنا هذه غير 
بنت دفبعة قالت بابمت رسول الله فى نسوة فاخذ علينا ماني 
اية السرقة والزنا ان لايسرقرى. ولا يزنين الثم قال فم 
استطمين وأطتان قالت : قلنا الله ورسوله ارحم بنا مرن 
انفسنا ءٍ وذكر قتاده ١(‏ ) قال بإيم رسول الله ( ص ) اصحابه 
على السمع والطاعة فها ستطاعوا وهذا يدل كل منصف على 
٠‏ أن رسول الله وأتباعه ل يازموا العباد الطاعة الا فيا استطاءوا 
وكيف عبوز على ارحم الراحمين واحكم الجاكين ان يكلف 
]١[‏ اوالخطاب قتادة بن دعامة بن عرنين إن سمرو إن دبيعة بن 
عرو بنالحرث بن سدوس السدوسي البصري الاكة » من التأبعين 
نسآبة ٠‏ ادرك دغفل بن حنظلةالنسابةالمعاصر للني(ص) ولدسية .* 
ه وي بواسط سئة “7ا | ه وقيل-م١١ا‏ . 3 


نت الاخباو المسددة لمذهب العدايةٌ بت 31 ذأ( 


سس و ا 1د 
عنادة مألا نطيقون وأنة امهم مالا يدون ؛ وروي عن اللبي 
(ص ) أنه قال :اول ماتبين م ن أن ادم بعانه فن استطاع ان 
لابدخل. بطئه ألا ط فليفءل ب ؤفال ( ص ) ٠‏ دن استطاع 
من أن ب بي بى وحبه حر النارولو بشق عرة فليفعلفٍ برغبهم الآ 
ذما إستطيعون م وروي عن بن عباس ]١[‏ قال : قال رسول الله 
دص » الا انبم باعز الناس قالوا بلى يارسول الله قال الذي 
سنو اذا قدر فبين انه انما يكون المنو ذا قدر العبد واذا لم 
يقدر فلا يكور العنوء وقد قال الله د تع » : د فاعنوا 
00 « فاءععانف 8 د ع 
5 هو عبد أيل 0 الطاب القر ره 
حبر الامة » الصحابي الجليل من شيمة له الإ عر (ع)2 
ولد تمكة سنة لاق ه ونوفي مباسنة 54 ه ٠‏ كانالخليفة حمر 
اذا اعضلت عليه قضيه دطا اين عباسوقال له : انث اها 
ولامثالها. م يأخذ بقوله* ينسباليه كتاب في تفسير القران سط 


جعه بيش أهل العل من مروت المفسر ين عنه فيكل اية جماء 
تقيراً حستاً ٠‏ واخبارء كثيرة [الاأصابة] ج ؟ من ولاس _ صل 


زخ4) - الأخبار المسددة لمذهب المدليقت 
لله اذلك بالعذو ولا يججوزان يعفو عما لايقدر له على مشعرة ولا 
على منئعة ءِ وروي عته انه قا : من كظم غيظاوهو قادر على 
امضائه ملاء الله قلبه ومالقيمة رضى و وروئ ابن عباس 
في قوله « وقد كان يدغون ألى السجودومم سالمون » قال : ومم 
مستطيعون فِنٍ دار الدنيا . ورويعثه «ص» انه قال : يسروأ 
ولا تعسنروا واسكنوا ولا تثفروا . خير دنم اليستر » وبنك 
اتا كتاب الله ؛ قال الله : 9 يريد بكم اليسرولا بريد بكم 
العسر وتريد | شان يخقف عتكم » وأغادوا ركم الله انه لو 
كانكات خلقه « عباده خ » مالا يستطيمو ن كان غير مرهد 
بهم اليسر » وغير مرريد #شخفيف عنهم لانه لايكون اليسر 
والتخنيف في تكليف مالا يطاق ؛ وروي عن سعيب بزعامرئن 
لديز دم 4 لا امستشنلء تمر ين الطاب عل سبغض كور ثالشام 
خرج ممه بوضيه فلما انهى إلى اللكان قال له سعيد': وانت 


صصخ صص خياب بخ 7حسشسخات محم عب بس حمسي 


(1)هو سعيد بن غامر بنحنتيم اللنخي الفرتى : : صحابي ٠‏ من 
الولاج شهدفتح خببر ؛ وولاء الخلينة عمر إثرة حغن بعد امتتاج 
الشام ٠‏ وتوقي مبا سّْة ولام . 


س الاخبار المتددة لذعب المدلية ‏ (ؤه!) . 
فآتق ايوخ الله في النائتى , ولا مخف الناس في لواب 
لتريب المنلمين وبعيدم مانب لننسك واهل بينك واقم 
وجبكتمبداً مولا تقض بقضاء بونعختايف غليلك!مرموتازعالى 
غير الحق وخض الفمرات الى الحق ولا خف في الله لومة 
لاثم » فاخنك عمر بيده فاقمذه م قال وممك من يطيق هذا 
وانظركيك وصاه وأمر أن تمل الخيرو جمد في#ضيله وما 
اشبه هنما من الحدننث أ كر من ان تحصى ء والحد له والعشارة 
على آل الله . * 
اثهى 


5-5-5 


الام الكتاب 
5 معد اطي 568 مطرق ين عبد الله 
٠٠‏ أبوالاسود الاؤلي ‏ 57 وهب ين منبه 


-2 اعلام الجكتاب 4 


“ام عمروين دينار أن حذيفة بن الهان 
.٠‏ مكحول الشامي ٠٠ ٠‏ أنس بن مالك 
٠٠‏ ذو ارمة ٠‏ جهم بن صفوان 
الى واصل بن عطاء 74 لميدين ر بيعة 
ده شمرو ين عبيد ل عد الله بن شداد 
٠٠‏ يوسف السمي أحمد بن حنيل 
٠م‏ حسين النجار 2 0.0 الاصيغ ين تباته 
٠٠‏ ضرارين عرو ٠١١‏ جابرينعبداللهالانصاري 
1 بشر المر بسي 5 المسن البصري 
٠٠‏ محمد بن غوث ٠‏ شداد بن أوس 
6.6 يحى بن كامل 600.. ابن سيرين 

ون و أمامة الباعلي قتادة البهمري 
59 أبن مسعوت ١‏ عبد الله بن عباس 
03 أبوهريرة مه ١‏ سعيد إن عأمر 


هٍ 2 اللكتاب 4 
صحيفة ‏ ا فرررسى مواضبع ال 


.5 عوفرم 
ة السيد ا مرنغى 
6 9 لادته و لشاثه 
؟ مازلته 


1 أبلؤه وكرمه 


1 شعره وأديه 
مجلسه ومناظراثه 

3-10 

15 وناثه 


5599 أثاره الملدية‎ 0*٠ 
ا‎ 
م الاقوال في كيفية‎ 

و دعوة اهل 0 0 
دم دعوةاهل| قف 9 
وم دعوةاهل 00 
59 ارآء المخالئين لاحل 


6 
4 


56 


الخير والشر ومعنى نسيءها اليه تعالى . 

الثرق بين صنع الخالق والخاوق ودلالة الكيناب 
الاخبار المائعة من فسبة الشر الى الله تعالى 
الادلة العقلية عل تنزيه الله من خجلق.الششرور 
اللوازم الناسدة لاقول مخلق افعال المياد 
التنديد بالقائلين بخلق الافمال 

تنزمبه تعالى عن القضاء بغير ابلق 

ممى خلق الاشياء “لها . 

معى الهدى في المؤمن والكافر 

حقيقة الإخغلال ‏ منه سبجانه 

عود على بدمتي معى أطدى 

الارادة وحقيقها 

السفاسف ضد القول بالارادة ودحضها 
الاعان وحقيقة المشيئة 


ةيلدعلا١ الاخبار المبودة لمتجب‎ ٠ 


5000 


في القضاء والقدر 
تايف 2 
العلامة اللي المتوق 2 هر 
: سسم ع تدم ا و 
نشره وسمحه وعلق عليه ' 
على الخافانى النهفى 
عضو منتدى النشر 
حقوق الطبع محنوظٌة الناشى 
امنا ُ - 9168ام 
طبالا 


-- 


جه 


الله الملامة اللي 
المتولد سنة م4" ه والمتوفى سنة فده 

هو أبومتصور جمال الدين لسن بن سديد الدين .وسف 
ابن على بن مطهر المعروف بالعلامة » أشبر مشاهير الشرق قي 
الهر [السايم للبجر 5 أننبت اليهرئاسةالشيعةالاماديةفيعصره , 

ولد بالملة في رمضان ونشأ مها فقرء القرءان الجيسد وتعلم 
الكتابة على مم خاص يدع [ محرم ] وأخذ ,يدرس مبادي 
العاؤم على والده وجماعة من جهابذة عصيره . 

تمد فيالمنط قعل يد جم الدين الكاتي لقره ينيءوفي الكلام 
على خاله احةق الى وجمال الدين حسين بن ابان النحوي وفي 
الرياضيات على اعلواجة نمسي الدين الملوسي والشيخ ميم 
البحراني»وني الثقه على الشيخ جيب الدين بحب صاحب الجامم 
المتوق منئة 59/9 ه والسيدين الجليلين جمال الدن أحمد 
ورضي الدين علي بن طاووس » وفي المعاني والبيانوسائر العفوم 

لعر بية على برهان الددين النسني . 


ب العلامة اللي مت 


بروي عن ججاعة منهم «غيد بن الجهم الكوفي » وجيب 
الدين ممد بن ا المتوفى سنة 54 هع والسيد عبد الكريم 
الطاووسي المتوقي منة 9ق" م . 
واناره العلمية كثيرة فقد ذ كر صاحب [ محم البحر بن في 
مادة [ عل | قال وجد يخط العلامة 5٠٠‏ مجلد منمصنغاته غير 
الذي بخط غيره ؛ ولنذكر لك أسماء البعض مهأ )١(‏ كتاب 
مخناف الشيعة في احكام الشر يعة (؟) الالنين النارق بين 
الصدق والمين ‏ ط - (م) منهاج الكرامة ‏ ط - (4) 
شرح جر يد الاعتقادس ط ؟ سل ()منتهى المطلب في بحر بر 
المذهب [1] مصباح الانوار في الحديث يقع في سبع مجلدات 
ضخام [] بج العرفان في علٍ المبزان [] التواعد والمقاصد. 
في المنطق والطبيعياتوالالهيات [4] الاسرار اللضية في العلوم 
الالهية يقمفي “ اجزاء توجدمنه نسيخة بخط الملامة في الندجف 
على الحافائى 


عضو منت د النشر 


الجد لّه له العام مم الغفار 3 القدم القبار» - الستار» الذي 
خلق ل نح بالاقتدارء وانعم عليهبالتكليف المستْئد 
الي الارادة والاختيار » ووعده على فعل الطاعة عقى الدارع 
وتوعده على المعصية يسول النار» جزاء على افعاله' مقتضى 
العدل من غير كره ولا اجبار» وصلى الله على سيدنا مد النبي 
المختار؛ المبعوث من ولد معد بن نزار » وعلى عترته الاماجد 
الاطبار » المعصومين عن املطأواازال حاتي الايراد والاصدارء 
صاوة تتعاقب عليهم تعاقب الاعصارء» 

اما دمد: فانه لماكاات السلطان الاعظم الماك في رقاب 
الامم » سلطانسلاطين العرب والعجم شاهنشاءالمعظم » غياث 
الملة والمق والدين ..الجايتو خدا بنده هب مالك وجه الارض 
ثبت الله ملّكه الى يوم النشر والعرض ء وايده الله بالالطاف 
الربائية » وامدو بالعنابات الاطية »وقرندولتهبا طلود » الىاليوم 


شيا )0( 


الموعود » ولا زالت الرقاب حاضعة لعضمته , والقاوب خاشعة 
طييته » وألدثيامءءورة بدوامدولته 3 والاحكام نافذة على وفق 
ارادته » والاءلاك متوجهة نح وكمبته » والنص رمحفوظ بالونية م - 
محمد وعترته » قد منحهاشّبالقوة القدسية » وخصه بالكلات 
النفسائية» والقريحة الوقادة » والفكرة الصحيحة النقادة ؛ 
وفاق في ذلك على جميع الام ؛ وزاد عاماً ونضلا عل فضلاء 
من تأخر.وتقدم ببواهمه الله العدل في رعيته ٍ والاحسان الى 
العلماء من اهل مملكته ؛ٍ وأفاضة أغخير والائعام على جميع 
الانام ؛ ووز كه النافذ في الاقطار ؛ لازال ممتثلا في جميع 
الاعصار ؛ لما أمرتى بسطر الادلة الدالة على ان لاعيد اختيارا 
في افءاله وانه غير مجبر عليه ؛ تابلت ذلك الامر المطاع 
بالامتثال والانباع ؛:وسارعت الى انشاء هذه الرسالة المسياة 
ب | استقصماء النظرفي البحث عن القضاء والقدر ] المشتم ل على 
حجج الفريقين وادلةالحصمين ب وأوضحت للق منها بالبرهان 
الواضح والدليل اللا ؛ تاصدافي ذلك تحقرق ابلق وارتكاب' 


(*)- مذاهبجهم والاشاعوةوالنجارية في افعالالعباد- 
نبج الصدق_, ؛ٍ واستعيال الانصاف ب واجتئاب البغي 
والاعتسان ء وطلب المق ككف كان ه والرصول اليه بقدر 
الامكان » والله الموفق المعين » وقبل امللوض في الادلة تقرر 
حل الماع فنقول . 

ماقت م وال بشاعرة والتجار يم فى امعال العماد 

ذهب جهم بن صفوان الى أنه لافمل للعيد البته وأن الذاعل 
جبع الاشياء هو الله ( تع ) لاغير ولا قدرة للعبد ؛ وذهب 
الاشاعرة والنجازية الى ان الله هوالموجد للافعال,اجمعها لكن 
العبد مكتسب لافعاله ؛ وأثبتوا للعبد قوة غير مؤثره في الفعل 
' بل الئعل صادر من الله ( تع ) ؛ وهذا في الحقيقة يذهب جهم 
ابن صفوان » لكن لما رأى ابو الحسن الاشعري )١(‏ اف 
1]اب الحسن علي بن اماعيل بن أسحق الاشعري ؛ اليه ينتمى 
المذهبي الاشمري ء كان ممنزلياً ثم انقب لنافرة حدثنت بننه 
. وبين ابي علي الجبائي المتوق #٠"ه ٠‏ ”واد سنةه15ه وتوفيسنة 
ع جه له كتب ملبا ٠اللمع ٠‏ اموجن + ايضاح البرهان ٠‏ التببين 
عن !صول الدين ٠‏ 


مذهب الامامية والمعتزلة في المدل - ( /ا) 
الشناعة تلزمه من اسقاط فائدة التكليف وعدم الفرف بين 
حركتنا عنة وبسرة وصعودنا الى السماء اعتذر بائيات القدرة» 

لكن لالم حجمل لها ائراً ساوى قولجهم بن صفوان ٠‏ 
مزق الديامي والفتزلم فى العرل 
اما الامامية والمتزة : فلههم قروا الافمال الى مايتعلا 
بقصودئا ودواعينا وارادتنا واختيارنا كحركتنا الاختيارية 
الصادرة عناكالهركة عنة وبسرة والى مايتعائن بتصوديا 
.ودواعينا كالاشياء التي يشعلهالله فينامن الالوان وحركة النمو 
والتفذية وحركة القبش وغير ذلك ؛ وهو مذهب المكاء 
وال مقف انا لم بالضرورةءانا فاعاورت ؛ ويدل عليه العقل 
القن 1 
البرافين العةلية قب العرايز 
اما المثل : فوجوه . ١6‏ انا نعل بالضرورة الغرق بين 
حركتنا الاختيارية والاضطرارية وحركات اجمادونمبالضرورة 
قدرتنا على المركة الاولى كحركيتنا عنسة و يسسرة وعجزنا عن 


(4) - البراهين المقلية لمذهب العدلية ‏ 


الثانية كحركتنا الى المماء وحركة الواقع من شاهق وانتناء 
قدرة الجاد » ومن اسند الافمال الى اله نقى الثرف بيهم 
ويحم بنقي ماقضت الضرورة شوته.قال أبو الهذيل العلاف : 
(1)وتعم ماقال:جمار بشراعة لمن بشرلانحمار بشرلواتيت بهالى 
جدول صغير وضربته 'نه يطفره » ولوائيت بهالى جدول كبير 
وضر به فانه لايطفره ويروغ عنه لانه فرق بدن مايةدرعل طفره 
و بين مالا يقدر عليه » وبشر لايفرقف بان المقدور له وغير 
المقدور . 

ع ؟ 6 انه لوكانت الافعا ل كلها منسوبة الى الله ( تع ) ل 
ببق عند فرق بين هن احسن الينا غاية الاحسان وبين من 
أساء اليئاغاية الاسائة طول عمره' » وكان يقبح منا مدح الاول 
وذم الثائي لان الفعلين صادران عن الله لاعن الناعلين » ولا 
عامنا يطلان ذلاك. وأنه يحسن تامع الاول وذمالثاني عامنا 


عم ماضات م خخيام عه ملع ضاوه العم م صمي 


)١(‏ ابوالهديل محمد بن اابديل بن عبد الله بن الءلاف بن 
مكحول المبدي البصري دول عبد القيس ٠‏ من كبار الممعزلة وشيوخوم 
اليهتنتمي الفرقة (الهذيلبة) م نالمعكزلة * تولدسنة 189١م‏ وتوفيستة ولام 


ب البراهين العقلية لمذهب العدل- ١‏ (4) 


ان الم باستناد الافعال الينا قطعي لاسبيل لاشك فيه . 

م)دانه لركانت الافعال صادرةعن الله قبجمذءان يمنا 
ويسهانا ويكلشنا كا انه يبح مرى احدنا امر الزدن 
بإلطيران الى السماء لان عاجزونعن الافماللاستحالة صدورها 
عناكا ان الزون عاجز عن ذلك فك انه يقب هنا أمر الواقم 
من شاهق بالحركة والسكون كذا يقبح امر المكاف بالطاعة 
واجتناب المعصية لعجزه عنها ووقوعها اذيره لكن اللدقد أمر 
عق وانذر وحذر ووعد وبوعد ؛ وكيف يحسن منه أن يقول 
(تع) ( الزانية والزائي فاجلدوا كل واحدة ممبياماثة جلدة ) 
: ( والسارق والسارقة فقطعوا ايديبا ) وهو الذي فعل الزنا 
والسرقة . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ع 4 6 أن افعالتا ذلم بالضرورة انها تقم عند قصودما 
ودواعينا وتثتني عند كراهتنا وصوارفنا فاذا ارده المركة عنة 
فعلناها ولم يقم .نا منكون ولا حركة نسرةء ولولا أسنادها 
البنا لجاز ان يقم وان كرهنا وان لاتقع وان ارداها ُ 


)٠١ (‏ - البراهين العقلية لذعب المدل ‏ 

علاه يدانه يازممنه أن يكون الله في خاي من الل للعباد وامور 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » لانه يخلق فينا المعامى 
وانواع الكثر: والشرك ويعذبنا عليها ولافرق بعنخلقه الكفر 
في الكافر وخلق لونه وطوله فكي يازم الفلل أوع_ذبه على لونه 
وطوله فكذا يازم الظلل لوعذبه على الكفر الذي خلقه فيه» 
وقد بزه الله نشسدء وقال عزءرء قائل : ( وما ربك يظلام 
للعبيد ) : ( وما الله بريد ظلناً للعباد ) ولا فلم اعظم من 
تعذزيب الغير على قمل يدر ءن الظالم لاحيلة للمظاوم فيه 
ولايتمكن هن تركه ؛ ومن اغر ب الاشياه وأتجبها اميم ينزهون 
انفسهم عن المعاصي والكفر وانواع النساد و ينزهون ابلس 
عن ذلك ايضاً و يصفون الله تعالى بذلك 6 وقد كنيهم الل 
( تع ) في كتابه الم: بزفقالعز وجل : ( واذا فعساوا فاحشة 
الوا وجدنا اباءنا والله امرنا مها قل ان الله لابأمر بالفحشاء ) 
وقال اله (تع) : ( ولا برغى أعياده الكفر )والاشاعر تيقولون 
أنه برريد متهم الكفر » واي عاقل يرضي لنفسة مذهبا يلم منه 


ب دفم شسبة الاشداعرة فيالامان والارادة ‏ (11) 


تكذيب الله [تم ] . 

ع أنه يازم منه أن يكون الكافر مطيعاً له أ 5 يكفره 
لاأنه قد فمل ماهو مراد الله وهو الكفر وم يفعل ما يكرهه الله 
وهوالا مان » لاأن الاأعان عندم غير مراد الله من الكافر 
بل هو مأ يكرهة [تم] واي عاقل يرضى لنفسه اعتقاد ارن 
الكر طاعة وآن الابعان معصية ءنعوذ بالله منذلك . 

ج/ا)ةانه يام مئه نسية السنه الى لَه [ تم ] وأنه يشعل ضد 
الحكة لأن العقلاء انما يأمرون الغيرلما بر يدون أيقاعه منه 
و ينبون عما يكرهون ايقاعه منه » وأن من اراد من غيره فملا 
ونباه عنه ومن كره من غيره فعلا وأمره به نسبه العقلاء الى 
الجور والسقه . 

7 فم سرد الدتشاعرة فى الديماره وائز راد 

واما الاشاعرة يقولون : ان لله [ تع ] كره الأبعان مر 
الكافر وامره به واراد الكذرمنه ونهاه عنه ؛ واي عاقل يرضى 
لنقسه نسية السفه الى الله وهو الحكيم في افعله م قال الله 


(9) ح دفع شبهة الاشاعرة في الاعان والأرادة ‏ 


نمه 


[تع]: [ مائرى في خلق الرحمن من تفاوت ] ووصف ننسه 
بانه حكم » وقوظم يضاد ذلك فارت اعتذروا بان الأمر قد 
يتتحةق بدون الأرادة ما في السيد اذا ضرب عبده وطلب 
السلطان الانتقام منه فاهتذر بأنه يطيعني فيقول لهالسلطان: 
مره حتى اعرف عدم طاعته فان السيد اذا أمرة لم برد منه 
الفمل. قلنا هذا خطأ منوجوه ثلاثة : 

١9+‏ انه مثال سيزئي لا نظير له ولا مال سواه فكييف 
يصح منا قياس أو أمر الله ونواهيه واوامر المقلاء وتواهمبمعل 
هذا المثال الجزئي النادر مع ان جميع الأوامر والنوامي لايننذك 
عن الأرادة والكراهة . 

انيار منع أمرالسيد هيهنا بل بوجد صيغة الامر ولابامرة 
0171 ا 

عل “ 46 أن السيد كا لابريدا لثمل كذا لايطليه فانالسيد 
يطلب إقامة عذره وعهيده عند السلطان وليس ذلك بطلب 
الفمل كا أنه ليس بارادته ذاذا امتنعت ارادته كذا يعتئع 


البراهين العقلية لمذتهب المدل ١‏ (##؟) 


الطلب مع اتفاقهم على اثثبات طلب الفعل منه تعالى . 

9 6 يازم أن يعذب الله (تع) سيد المرسلين العذاب 
الدائم ويخلد |بليس وفرعون الجنان وورثها ايأها حيث أنه 
لا مدخل للطاعة والمعصيه في استحتاق الثواب والعقاب 
عندهم فنبطل جميع التكاليف ويلتجى كل عاقل الى الراحة 
من التكالبيف وفءل انواع الملاذ والمغاصي والمناهي الحرمة 
وترك التكاليف الشاقة اذلافرق بين ارتكاب اماق وامتثال 
الاوامر بالطاءات وبين ارتكاب انواع الفسوق بل يجب الم 
بسذه الزاهد المايد المنفق اءواله في اصناف لير من بنساء 
لاجد والربط والمدارس لانه مجم لمفسه ارتكاب المشقة 
وما مقتاج اليه من الاموال لغرض لاببحصل بفمل ذلك يقد 
يحصل له به العثاب و يترك الراحة والملاذ والملاهي مع انه قد 
صل يه التعمم السرمدي » واي عاقل يرذى لنغسه نعوة باللّه 
من هذا اذهب المؤدي الى خراب العام واختلاف نظام نواع 
الاثسان واضطراب امر الشر بعة الحمدية صلىاشّعليه واله . 


(1) 2 - الإراهين العقلية لمذعب العدل - 
عليه انه يلزم منه الكفر وعدمالجزم يدق الرسول(ص) 

وا ثتفاء الوثوق بشيء من الشرايسع والاديارئ لان الكفر 
والاطلال وجميع المعاصي وأنواع الفسوق ودعوى الكذاين 
في النبوة صادرة عنهم واقعة بارادة اشغجاز ان يكون عمد(ص) 
وغيره من الأنبياء كوسى وعيسى (ع ) وغيرها قد ادموا 
السوة وهم كاذبون الله ) تع) خا المعجزءقيب دعوام لاضلال 
االحلق لان العصاة ( الغلاة ) والفساق والكفار في العالم اكثر 
من المطيعين لقوله ( فم ) : ( وقليل منعبادي الشكور) : 
( وقليل ماهم ) فتكون عادة جارية بالاضلال ذكيف يعرف 
صدق الاثدياء حيذئدك وأي طر يق يوصلنا الى ذلك ممع علمنا 
بانه يضل العالم و يفمل بهم ضد المق ولا يريد هدايتهم ولا 
ارشادم فنموذ بلله من المصير الى مثلهذا المذهب المؤديالى 
مثل ذلك . 

4٠١+‏ الاشاعرة شا كون فيحصول النجاة لهم ولا نبياهم 
إذلامكنهم الجزم بذلاك فان الثواب والعقاب غير مستحقان 


- البراهين المقلية لذهب العدل - )١6(‏ 
عندمم بفعل الطاعات والمعاصي بل جاز ان يعذب المؤءن ببل 
الانبيآء و يشبت السكافر على ماتقدم والشلك كغر نعو بلله 
من ذلك . 

١١‏ * يام منه أن يصف الله ( تم ) ننه وصف غير 
متسقق له وذلك كفر ء بيان ذلك لو كان الله مستحمّاً لعقاب 
العصأة بحيث يتحةق باسقاطه العقاب المفو والرحمة ء والافابن 
يتحقق اذا لم يكن مستحقاً لمقابالمصاة وانها يستحقالعقاب 
أركانالعصيانمستنداً الى العبداما اذا كانمتنداً الى الثمواقماً 
بارادئه ل يكن له على العاصيحق . 

؟٠‏ # اذا كانت الافعال واقعة بارادته وقدرته ( تع ) 

"كيف يتحقق الظاممن الباد وكيف يستحق احد لعن من 
الله ومن العباد » وكيف يحسن منه ( تع ) أن يقول الالمنة الله 
على الظالمين » واي ذنب لاظال فى ظامهاذا كان من فعله(تع) 
وكيف يسن لعنته وأعر العياد مها : 
ايل ( انه يازم دن مذهب الاشاغرة عدم الندين بشثيء 


(15) - البراهين المقلية لمذهب المدل سس 


من الشرا 3 والاديان لابدين الاسلام ولا بثيره من شرا 3 
الانبياءالسابقين لأن مبنى الاديان على صدق الا نبياء (ع)» 
واعا م صدقالنبي عقدمتين لابذهب اليهها الاشاعرة )١(‏ 
ان الله فمل الميجز علىيد مدعي الرسالة لاجلتصديقه واغرض 
ضدة دعوأه ( ؟ ) انكل هن صدقه الله فهو صادق 
أما المقدمة الاولى » فاستعمل الناس فيها قياسالغائب على 
الشاهد وقالوا :لوان شخصاً ادعىا نه رسول الساطان الى رعيته 
ثم قال : ايها الالمطان ان كنت رسولك حقاً فابزع خانمك ٠ن‏ 
اصبعك فنع السلطان خاعه من اصبعه وكرر ذلك مراراً فان 
الحاضرين اك عدوا ان السلطان تزع خاعه لغرض تصديقه 
حكواباته ارسله الى الرعية » وان عدوا انه تزعهلاراحة وللعبث 
اولامر آخر لالفرض تصديقه فامهم لاعكون بأنه قدصدقه . 
كذلك البى (ص ) اذا ظبر وادعى الرسالةوخلقاشّامعجرة 
على يده أن ع لم الناس أنه ( تع ) م يفعل ذلك لغرض تصديقه 
م تحكر | بصدّه وا الاشاعرة 5 منعوا هذه المتدمة وقالوا : انالله 


- البراهين العقلية للنهب المدل - (/91) 
لاحجوز أن يفعل من الاشياء لغرض البته فكي ف,يتحقق حينئذ 
العلى بصدق مدعي الرسالة . 

واما المقدمة الثافية : فان المتزلة النجأوا فعراالى حك العقل 
درك قبح تصديق الكذارقاذا صدق ثهالى مدعي الرسالة 
عامنا أنه صادق لاستحالةالقببح عليه » وهذهالمقسة لاتتميشى 
على مذهب الاشاعرةلا نالقبايحكلها متندةاليه ( تع ) عندهم 
غجازان يصدق الكذاب فلا يتحققالعل بصدق النبيالصادق. 
)امام رضوا بقضاءه الله وقدره وحرهوا ذلك. 
على العباد لان الله قفى بالكفر على الكافر و بالعصية على 
العامي وحرموا الرضا بالكثر والعصياث . ( أما الامامية) 
فرضوا بقضاه الله وقدره لانه ( تم) أنما يقضي باحق و يقدره 
وحاشا لله ان يقي بالباطل . 
ع( ١6‏ » قول الاشاعرة يازم مئه اثتشاء الوثوق يوعد الله 
ووعيده » وتلتفي فائدة بمثة الانبياء » لان انواعالمعاصي عندهم 
صادرة منه تعالي ومن جامها الكني فجازان يكون خبره 


(14) - البراهين العقلية لمذهب العدل م 
بالوعد والوعيد كذياً فلا يبقى في بعثة الانبياء فائدة » وذللك 
قساد عظيرءته !الى الله عن ذلك علو كيرا : 

4١‏ لو كانت الافمال مخاوقة لله ( تع ) زم تكليف مالا 
بطاق نع عقلا والسمع قدمنع منه ققال تعالى:( لانكلف 
الله فسا الا وسمها) . , 

ع(0) ان الله خلق العالم عند الامامية وامنزلة المسكة 
ظاهرة » وهو أيصال جود الى خلقه » فانه قد ثبت أنالوجود 
خيرءو العدم شرء ولاظهار رحمته عو اطف عنايتهء يطالب ععر فنه 

ما قال الله في كتايه العزير: ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ) ثم أرسل أل سللارشاد العياد الى كيفيةعيادته على 
الوجوه الشرعية لعجز العقول عن تفاصيل العبادات فيثيب 
المطيع مبم؛ويعاقب الخالف والمعائده وانا ثم ذلك كله لوكان 
اله يمل لغرض وكان لاعبد اثر في افءاله » وعلى قول المجبرة 
اينم ذلك لانه ( تع ) عندم لايفعل لخرض ولا أثر للعبدالينه . 
١694‏ »انه يلزم منه الخام الائبياء لان ابي ( ص ) اذا 


مذهب العدل ودلالة الكتاب سه (4ؤ) 


قال للكافر أن لي » قال له الكافر : قل للذي بعك يخلق في 
الاعان بدلالكفر لاني لاقدرة ليعلى «قاهر تالقديم فينقطم 
البي « ص ©:. 

مرش العرل ودندئ الكناب 

واما المنقولة : فوجوه . ع9 ١‏ # الايات الدالة على دح 
المؤمن على عانه وذم الكافرعل كفرهعوالوعدبالثوابط الطاعة 
والعقاب على المعصية كقوله تعالى : [ وابراههم الذي وفى . انه 
كان عبد شكوراً . ان ابراه لاواه حلم . وانك لبلى خلق 
عظم . فويل للذين كفروا . تنبت إبد ابي لهب . أدخاوا الجنة 
5 كنم تعملون ]. 

ع الاكيات الدالة على الجازاة على الافعال . قل الله 
العالى : ل : [ ليو تزع كل نفس ٠+‏ كيت . اليوم تجزون بما 

تعماون . ولا تزروا وازرة وزر أخرى . اتجزى كل نفس 

بها تسعى . هل جزاء الاحسان الا الاحسان . هل ميزون الا 
ماكتم تمماون . ءن جاه بالحسئة فله عشر أمثاطا » ومنجاء 


ء 0غ 5 مدهت المدل ودلالة الكتاب 0-3 
بالسيئة فلا مجزى الا مثلها . ليوفمهم اجورمم . ومن اعرض 
عن ذكري فان له معيشة ضنكا . وجزاء سيئة ميئة مثلها . 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى . اولئك الذين اشتروا 
الحيوة الدنيا . ذا ماكسبت وعليبا ما! كتسبت . لمثلهذا 
فليعمل العاملون ] ولولا ان يكون العبد فاعلا لم يستحق 
الجزاء من ثواب وعقاب » ولم يتحق الجازاة والمقسابلة بازاء 

الافمال . 

عإم) الاأيات الدالة على ان افعال العاد مستندة المبم 
وصادرة عنهم . كقوله تعالى: [ فويل للذين يكتبون الكتاب ” 
بأيديهم . أن يتبعون الا الظن . ذلك بأن الله لم يك مغيراً 
لعمة 5 انعسها على قوم حتى يغسير مابأنفسهم . بل سوات 35 
انفسم امراً . فطوعت له نفسه قتل أخيه ففتله . من .يعمل 
سوء يكز به .كل أمرء : عا كب رهين .ما كان علييج مرق 
سلطان الا ان دعو 2 ستجيم نم ليء الذن ينفقون اموا مبالليل 
والنبار سر وعلانية يرجون مجارة لن قبور . يا ابها الذينآمنوا 


س لهب المدلودلالة الكتاب ‏ (99) 
اذا تدايتم بدين الى ال مسن كتيزة وليكتب بسكم 
كانب بالعد لولاا بكاتب ان يكت بك عله الله فليكتب. 
ان الذين كتروا سواء علمهم انذرتهم ام لم تنذرهلايؤمنون] . 

+( ؛ ) ان الله [ تع ] نزه ننسه عن أن تكون افاله ل 
افمال الخاوقين من التذاوت والاختلاف فقال الله : | مائرى 
في خلق امن من تفاوت ٠‏ الذي أ<سن كل شيء خات * 3 
هدى ] والسكفر ليس بحسن . ش 

ع(ه* أنه ( : نع ) تزه نفسه عن الظم 5200 
ابض مثقال ذرة . وما ريك بظلام للعبيد . وماظلدنام ولكن 

كانوا انقسيم نظلمون . ولا يظلمون فتيلا . ولا بظلمون نقيراً . 
وما الله يريد ظلاً العباد]. 

ل ) انه ( تع ) ذم عباده على الكنر والمعامي الصادرة 
نهم وو متهم عرذلاك وعنفهم عليه ققالالله : [ كيف تكفرون 
بل ] و يقبح منه ( تع ) أن يخلق الكنر في الكافر ويوبخه 
عليه مع عجز العيذ عن مقاهرته ( نم ) د 


( 98؟) - مذهب العدل ودلالة الكتاب س 


وكيف ين منه ان يقول | وما منع الناس أن يؤمنو ااني 
الحدى ] وهو المانم لم ؛ و يقول لابليس 1 مأمنعك الا تجسد 
اذ م تنك | وقد كان ل بليس ان يلتجىء الى قوله 0 
والقاهر على ترك السجود » ولا امكن منمقاهرتك ؛ وميعتذر 
بالافنخار على ادم (ع ) : ومثل هذا الانكار كثل شخص 
حيس عبده في بيت وجعله بحيث لايتمكن + . من أنفروج عنه 
م يقول مامتعك من أنفروج عنه الى قضاء أشغالي » و يعاقيه 
:على ترك ذلك بأنواع العقوبات ولا شك عند المقلاء 3 هذا 
قبيسح . وقال الله : [ وماذا علمهم لو آمنوا ]د لاوم 
[ مامنمك اذ أيهم ضاوا الا تتبعئي | وقال : [ الهم ععرن 
التتذكرة معرضين . فاهم لايؤمنون . لم تحرم ما احل الله لك. 
م اذنت هم |. الى غير ذلك من الابات . ا 
نويه الأيات الدالة على العذوكقوله ( تع ) : [ عفى الله 
ْ عنك . ويغثر الك ذنويم . ويغفر مادون ذلك لمن يشا |» 
وائًا ينْحدّق العذو والغفران لو صدر الذنمهعن العبد . 


س مذهب العدل ودلالة الكناب 2 (#الا) 
عه » الأيات الدالةعلى الانكار كةوله تعالى< لم تليسون 
المق بالباطل . لم تصدون عن سبيل الله . أنى تصرفون . 
ألى تؤفكون . لم تكفرون » وكيف محسن منه«اتم» 
التعشف على ذلك الكفر وهو الناعل له وكيف نحول بين 
المبد والاجانثم يقول : « وماذا عليهم لآمنوا » وذهب بهم 
عن الرشد ثم قال :« فاان تذهبون » وكيف يصدم عن الدين 
حت يعرضوا ثم يقول « فا لهم عن التذكرة معرضين » . 
به)* الايات الدالة على أنهد تع » خير عباده في افعالهم 
وجعلوامعلقةعشيقهم فقالالله: دفن شاءفليؤمنومنشاءفليكفر. 
اعماواماشئتم . لمن شاء م أن يتقدم اويتأخر . فنشاء اتخذ 
الميريه سمملا . فنشاه هذ الى رندمايا 6. 

6٠٠١‏ الأيات الدالة على انكار من ننى المشيئة عن. نه 
واضافها الي الله ققال : « سيقول الذين اشركوا لوشاء الله 
مإأش ركنا ولا اياؤنا ولا حرمنا من شيء . وقالوا لوشاء الرحمن 
مأعبدناثم 6 


5 ذهب العدل ودلالة الكتاب‎  )94( 


+11 اليات الدالة على انه « تع » أمرعباده بالسارعة 
الى الطاءات فقال : ١‏ وسارعوا إلى مغفرةءن ر بكوجنة عرضبا 
السموات والارض اعدت للنتقين . فاستبقوا اللميرات. 
والسابقون السابقون اولئك المقربون 6. 
ع4 الأيات الدالة علىامر العباد بالافعالد يااما الذن 
آمنوا اطيعوا الله واطيعواالرسولواقيموا الصلاة . اجببواداعي 
شانوا الله انتحيوا الله والرسول . أركموا واسجدوا 
واعبدوا ريك وافاوا الخير . وامنواخيراً 3 «وأئيعوا احسن 
ماائزل ابم من ربك . وانييوا الى ريع ». 
يلف الأيات الدالة على حث الله عياده على الاستعانة 
به فقال : « اياك نعبد وأياك نستمين . واستعينوا يالل . 
فاستعف باللّه من الشيطان الرجيم » وكيف يجوزان تخاق, فينا 
الكثر وال وانواع المعاصي وبأمرنا بالاستعانة بهم والاستعاذة 
ن الشيطانء والشيطان دبرء عندثم من فعل شيء امهو ونام" 8 
ا مذه » وقد كأنالواحب فيقو قوهم الاستمانة بالشيطان 


مذهب العدل ودلالة الكتاب - (ه؟9) 


والاستعاذة به من الله تعالى أنه عن ذلك علا كيرا ؛ 

ع 15 ا الأأيات الدالة على فل اله الاطف لامباد . قال 
ل تعالى : ( أولا يرون انيم يفتنون في كل عام هر' أوهر تين. 
واولا ان مكون الئاس اءة واحدة ولو بسط الله الرزق لعياده 
لبئوا في الارض . فما رحمة من الله لنت لهم . ان الصلوة 
تنبى عن النسشاء والمنكر ) واذا كانت الافمال من انّْناي 
فائدة بقم في اللطف القرب اليه ءم مها ءن فعله تعالى . 

عه ١‏ الاأنات الدالة على اعتراف الكفار والمصاة باستناد 
افعالهم البهم كقوله تعالى ( ولو ترى اذ الظالمون «وقوفون عند 
رمهم ‏ الى قوله ‏ اتن صددنام عن الهدى يمد اذ 
جانّي بل كننم قوماً بح مين )وقوله تعالى : ماسلكك فيسقرة 
الوا لم نك من المصابن ولم نلك نطعم المسسكين . الاية » 
وقوله( تم )( كلا القي قمها فوج سألهم خزتما الم بأتسم نذيرة 
قالوا : بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا مانزل الله من شيء . 
اولئك ينالهم نصييهم من الكناب - الى قوله ‏ فذوقو| , 


(9) 2 سد مذهب المدل ودلالة الكناب - 


المذاب با عا كنم ادن . فبظم من ألذين هادوا حرمتاعاميم 
طبباتث احلتث لم ) وغير ذلك عن ن الأءات . 

١١‏ الأداث الدالة على مسر الكفار في الاخرة والندم 
على المعصية والكفر وطلب الرجوع الى الدنيا ليفملوا الخروج 
مع انهم في المرة الثانية مقبورون على فم لالكفر والمعاصي» فاي 
فائدة ابم في ذلا » وقدكان طر يق الاعتذاران هذه الافعال 
ايست صادرة عنا باختيارنا بل هي مره فعل الله وقضائه » 
ولا اختيار لنا فمها . قال الله تعالى : ( وثم يصطرخون فها 
ر ينا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون . قال رب ارجعوني 
لعلي اعمل صالخا ذما تركت . او تقول حين ترى العذاب وان 
لي كرة فا كون من الحسنين] . 

4٠‏ الاأنات الدالة على نكس رؤوس الكفار واستحياهم 
من الله كقوله تعالى : ( ولو ترى أذ الجرمون نا كوا رسهم 
عند رمم ) واف نرجت للكن رؤوسهم والحياء اللاحق مهم 
مع مهم غير قادرين على ترك المحصبة وامها مزيفمل الله تعالى . 


سدكلة أمير المؤمنين علي في القضاء والقدر - (لالا) 


9 ها 6 القرءانانما انزل حجة لَه علىعباده وكذا ارسال 
الرسل . قالالله : [ لثلا يكون اناس على الله حجةبعد انرسل » 
وأي حجة اعفلم على الله من حجة الكفار» فان لم أن يقولوا 
كيف تأمرنا بالاعان وقد خاقت فينا ضعهء وانه لاقدرة لنا 
عليه ولا على أن نقور [ مخالئة | مرادك ؛ وكيت انا عن 
الكر وقد خلقته فينا » واي عذر لله تعالى عن ذلك ء وما 
يكون جوايه تعالى وما عند الاشاعرة عن هذا الاازام . 
ومااحسن قول امير المومنين علي بن ابي طالب (ع ) لما سأله 
الشامي : اكان مسيرك الى الشام بقضاء الله وقدره فقال (ع) 
وحك »ء لملك ظننت قضاءاً لازماً وقدراً حأما » ولوكان ذلك 
كذقم لطن القزات والغات ونقط ارهد افيد أن ال 
سبحانهوتعالى مر عباده تخييراومهاهم تحذيرا وكلف يسبراءولم 
يكلف عسيرا ‏ واعمطى على القليل كثيرا » ول يعض مذلوباء 
ولم يطم مكرها » وم برسل الانبياء لمباء ولم ينزل الكتب 
للعباد عبدا ؛ ولاخلق السمواتوالارض وما بينهاباطلا [ ذلك 


(8؟) سك امير المؤمنين علي في القضاء والقدر ‏ 

ظن الذي كفروا فويل الذين كفروا منادار ] فانظرالى وبيخه 
(ع ) الشابي وتدبرقوله وحك » مع أمها كلة توبيخ حيث فان 
القضاه اللازم ‏ مءقوله : لوكان قضاءاً لازماً لبطل الثواب 
والعقاب وسقط الوعد والوصصد لانه يكون لها من الله تغال » 
واشّميزه عنه ء وكا أنه يستطالثواب والعقاب والوعد والوعيد 
على الاحسإن والاعواض التي لايقدر علمها غير الله فكذا 
يجب ان سقط ذلك ف خاق الطاعة والمعصية صادراً عن اله 
ولكن لما ثبت الوعد والوعيد والثواب والعقاب دلعل بطلان 
القول بالقضاء اللازم » ثم انظر الى قوله (ع ) أمر عباد تخييرا 
ونهام تحذيرا ؛ فانه [ تع | لم يقهر عباده على فمل الطاعة » 
ولا على اجتناب المعصية » ولوكان ذلك لبطل التكليف 
وكان الفمل مستنداً الى الله بل أمر عباده بأن يوقعوا النمرعلى 
اختيارهم وارادسهم » ذان فعاوه انابهم » وان نر كوه » عاقييم » 
وكذا حذرهم في المبي. امهم متى قملواالممبي عذهعذبيم ؛ والى 
قوله : كلف يسيرا ول يكلف عسيرا » وهو يبط لقواعد الجيره 


كلة أمير المؤمئين غبلى في القضاء.والقدر -- ( 8؟.) 
الذين قالوا : ان اش كاف عمادة اال وما لاقدرة للم عليه » 
واي يسر في ذلك غ وأي عسر اعظم منه ؛ ثم انظر الى قوله 
(ع ) ولم بعص مغلب » ومميطم مكرهافانه لايزمون الممصية 
الصادرة عن العباد موانه (تع) ل بردها متهم كونه مغل بألا 
تعالى انما يكون مغاوبا لولم يتمكن من فمل ضد ارادنهم لكنه 
تعالى متمكن قادر» وأنما لم ينمزلا نارادة ايقاعالفعلمن العبد 
على جبة الاختيار » - م انظر الى قوله رع ) ول يرسل الاندياه 
اعباً » ول يمزل 1 0 عب ولاخلق السموات والارض وما 
برمها باطلا »كاقال الله فائه مبطل لةواعدهم ايضاً حيث يقولون 
ان الله لايفمل لغزض ولالمصلحة ولالحكة , ولم بخلق الرجل 
للمشي ولا اليد لليطش ولا اللسان للاماق الى غير ذلك من 
الاعضاء » ولإتغلق السموات والارض مما بينهها لمسكة 3 
لغاية » ولا افرض البته . بل خلق جميع ذلك لالفائدة راج 
اليه ولا الىخلقة بل لالئايدة اصلا ب وهذا بعينه هو العبيا 
والباطل واللعب ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ٠‏ 


(.) - أحتجاج الاشاعرة والجواب عله - 
وسأل ابوحنيفة ١(‏ ) مولانا الكاظم (ع ) ققال المعصية 
تمن . ققال (ع ) : المعصية اما هن العبد اومن الله ( تع ) لو 
ممهيا . فان كانت من الله فبو أعدل وأ نصف منان يظإعبده 
الضعيف بأخذه عالم ينعله » وان كانت المعصية :نبهما فهوشر كد 
والقوى ادلى بانصاف عبده الضعيف » وأ نكانت المعصيةمن . 
العبد وحده فعليه وقم الامر » واليه توجه الذم والمدح » و 
احق بالثواب والعقاب » ووجبت له الجنة والئار » فقال او 
حنيفه : ذرية بعضها من بعض . 
امتجاج الل ساعرة وا جواسعلم 
احتجت الاشاعرة ,وجوه ١6‏ #ة ان العيد لو كان فاعسلا 
ذفن لم يتمكن من الترك ازم الجبر » وان تمكن قارف م ينتقر 
"سللترجيح الى مرجح لزم ترجيح احسه الطارفين المتساو .بين على 


اكيم كحج جح يضم صارر ورجم ام صم مم مامد صمي عصصت م 


8 ] أب حنيفة الماك بن ابت بن سي وى م ال الكوق 
15 ه لي درجاله »انه من أصعاب الامام لع ومن ا نه 
ولد سنة مه وترثي سنة 15٠‏ هابن الاثيرج ه ص ٠0م‏ 


احنجاج الاشاعرة والجواب مئه 2 )#١(‏ 
الآخر لالمرجح وهو محال ءٍ وان افتقر فذلك المرجحانوجب . 
معه الفءل أزم الجبر وعاد البحث اليه فيتساسل . 

9 إنالله ان علم وتوعالنروجب وقوعه والالزم انقلاب 
عل الله جملا وهوتحال ء وان عل عدمه استحال وقوعه » وعلى 

كلا التقديرين بازم ابر . 

مد العيد لوكان فاعلا لكان شر يكا مع الله وهو محال . 

ع؛) ان الاعان لو اراده الل منالكافر ازم عبن اشّلان 
الكافر قد وقسم مراده وهو الكثر والله ليقع عراده وهو 
الأعان . فالجواب عن الاول من حيث المعارضة ومن حيث 
المل . اما من حيث المعارضة فانا ورد دليام في حق الله 
ونقول الله اذا فعل فملا فان لم يتمكن من تركه لزم الجير ولا 
كون الله مختاراً في أفقاله نولل ترق نوج وهو كثر لالد 
مذهب الغلاسفة » وان تمكن من الثرك كان قسرته على الفعل 
والثرك واحدة ناذا ر. جحالفع لقان ل يمقر ألىمر. جح أزمثر. جيح 
اد الارقين على الآخر لا مرجتح وهر مال عندثم 6 وان 


( 9) -س اتجاج الأشاعرة والجواب عنه ‏ 


ا 1 


افتقر الى مرجح فذلك. المرجحان لم حب عاد البحث فيه ا 


هو جوا همعن اله هو جوابنا ع نالعيد . 

واما امل : فانا تقول ابلا يسمه القعل قوله : ملزماالجير. 
قلنا : لالم فان الفعل هنا يجب بقدرة العبد وأرادته عواجير 
نما .يازم لووجب لابقدرته وارادته » واما ثانياً فنا تقول انه 
لايجمعه الفعل . قوله : يازمترجبحأحد الطرفين المتساو يبن 
على الاخر لالمرجح . قلنا : عنع تنساويهها بل يكون الشسل 
ارجح وأن لم ينته اليحد الوجوب وترجبحالراجح ليس عحال» 
وآما نالئا فانا تمنع استحالة برجبح أحد الطرقين المتساويين 
على الأخر لاقادر لاالمرجح فان الع القطعي حاصل بان دايع 
اذا قدم اليه رغيفان متساو بان فانه يتناول أحدهما ٠نغير‏ ان, 
ينتظر وجود مرجح » والهارب من السبع اذا اعترضه وله 
طر يقان متساو نازفانه يسلك أحدماولا يننظر وجود المرجح 
والاصل في ذلك ان القادر يفعل بواسطة قدرة وا تيارودعوة 
الداعي إلى الغءل فهذا الداعىهو ع التاعل أو ظلنه.يانمايفعله 


س احتجاج الاشاعرة والجواب عنه ‏ ( “[5) 
ضار أو ناهم قيهنوهو بتصد ألخير ناذا تعدد طرقه وصاري 
الطر يقبان في حصوله فانه يسلات احدها من غير مرجم لأن 

: مطل به يحصل ككل وأحد من الطر يقين. والمراد هو القدر 
المشترك وأملصوصيات لامدخل لطا في قصده يل انما يحم 
موده ؛ والجمواب عن الثاثي من حيث المعارضة ومن حيث 
الحل . اما الممارضةفان دليلهموارد فيحق الله لانه ( تم ) وان 
عم وقوع الفمل عنه قان جاز ان لابقع لم مجوين امهل ى 
( تع ) وان امتنع لزم الجير وانتفاء قدرة الله فيكون الله موجياً 
لامختاراً وذلك عين الكذر ب واما الل فنا تقول الل لايع 
للنعاوم وحكاية عنه وغير مؤثر فيه والحكاية قد يتقدم الحكي 
“كا تقول غساً تطلم الشمس من المشرق فافه حكابة عن طلوع 
الشمس متقدمة عليه ؛ وقد تتأخر عن المحسكي ولا يازم منه 
وجوب ا معلوم » وذلك لان العم والمعلوم أمر ان متطابقان ولا 
عل الاوهو بازائه معلوم والاصل في التطابق هو المعلوم دون 
العم ب فاذا تعلق المم وستودز يد- في الدار فلولا ان مكون لوجود 


(5*#) - احتجاج الاشاعرة والمواب عئه . 


زيد فى الدارحةق اما قبل الع أوبعده[ومعه ل لم يتعلق الع به فهو 
تابع مؤثرفيالمعلوم ايا بأوامتناعا نعم اذا فرضت تعلق العم به ققد 
قر فرضت وقوعالمعلوملانفر ض وقوع اد المتطابقين ستدعي قرخ ضُ' 
"وقوعالاخر فانفرضت وقوعالم.لوم حص ل لدوجوب اللا-ق»وكذا 
أذا فضت مايطابقه » وكا ان الوجوب مع فرض وقوع المعلوم 
لايؤثرفي الامكان الذاني للمعلوم كذا فرض العلم الذي هو 
مطابقه » ولا فرق بين عام الله وبين علم الواحد مناء فاذا 
علا وجزة يد ف الو كل مج في الدار لزم أن 
لابكون مافرضناه علا واثقلاب المقايق محال فيجب ان يكون 
ريد موجوداً حى يمكن تحةق دامنا به ؛ وكا أن وجود زيد في 
الدار يكون مستند الى ارادته وقدرته لا الى علمنا كذلك عر 
الله غير مؤثر في المعاوم ؛ وعرن الشالث أنه خطأً اذ 
الشركة اما كن وقلنا أن العيد قادر إذاته 
على جميع الاشيساء غير مغلوبفي شي ممابريده ؛ٍ وام اذا 
. لبا ان الله قد منحه قدرة وآرادة باعتبارهسا يوثر في 


س أحتجاج الأشاعرة والجوابعله د ( 4 إ) 
بعض الافعال وان الله قادر على تعجيزه وتهزّه وسلب قدرته 
وأرادئه فانه لابازم أن يكون شريكاللّه 5 وعن الرابع ا[العجز 
انما يازم لول يقد الله على قهر السكافر على الامان ؛ اما على 
تقدير أن يقدر الله على قبره عليه والجائه فانه لابكون عجرا 
سكن اللهلم برد منه أيقاع الابما كرهاً برعلى سبي ل الاختبار 

' لئلا يقبح التكليف منه ( تع ) نذي جز يتحقق حينئذ اذا 
م يؤْمن العبد باختياره فان السلطان اذا ادر وزيره أن يقعل 
فعلا يكون الوزير فيه مختاراً لامجبراً بل فوض السلطان اليه 
الاختيار فانه اذا لم يتخير فمله لم يسب السلطان إلى مز ء. 
ثم لواراد السلطان منه الفعل كيف كان سواء كان باختيار 
الوزير او بغير بر اختياره فاذا ل يذ يفم ل الوزير ثبت العجز ب والذرق 
ين الصورتين ثنابت ؛ وهذا آخر مااوردناه في هذه الرسالة 
الشريفة والثهالموفق الى الصواب واليها مرجم والماب . 

اتبى . 
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مذاهب جهم والاشاعرة والنجارية في اقعال المباد 
متحب الأمامية والممئزة فى النل 

البراهين المقليةلذهب المدل 

دفع شههة الاشاعر ة في الاعان والاراد: 

مذهب العدل ودلالة الكتاب 


07 كلة امير المؤمئين على فى القضاء والقدر 


و 


ص" 


احتجاج الاشاعرة والجواب عيةه 


اعلام الكتاب 


م ا.واهذيل العلاف 


.و 


أو حنيفة الامان بن نابت 


فررس فك لز فى القضاء قر 


سم ع إسريد سووم- 
)١(‏ اتقاذالبشر منالجبروالقدر . لاسيد الشريف المرتضى 
المتوفى سنة م4 ه وهو الكتاب المتقدم . 


(؟) استقصاء النظر فيالقضاء والقدر. لأبي منصور الحسن 
أن يوسف المعروف باأعلامة أل المتوق سنة”؟لاه وهو هذأ 
الكتان . وقد ود.هتا الكناب: بيش كاز النشة. 

(8) النور الانور والنور الازهر في تنوير نايا رسالة القضاء 
والقدر . لاقاضى نور الله الشهيد . كتبه فىالرد على من انتقد 
كتاب الملانة الل . 1 

( ) انقاذالبشرني القضاء والقدرء للاستاذ الفخر الرازي 
المتوقى سنة كعذه. 

( ه ) رسالة في القضاء والقدر . لابن كل باشا .)1١(‏ 

. رسالة في التضاء والقدر. لمولى عصام (؟)‎ )١( 

« 7 » رسالة في القضاء والقدر . ل الي خليفة ٠‏ «+»ذكرت 


(58) - فهرس الكتبالمؤلفة فى القضاء والقُر س. 
هذه الكتب الثلاثة في « كشف الظنون » ج ١‏ ص ١ه‏ , 

م » كتاب القضاء والقدر. لانن قيم الجوزيه كدف 
:الظنون ج ؟ ص 750 . 

« ه » القضاء والقدر لكاني المكناة اتباعيل: لمرو 
بالصاحسينعياد الطالقاليااتوق سلنة هه ذكر فىفبرست 
مؤلفاته » ولعله الموجود في ككتابه المرسوم ؛ « الايانه » عن 
مذهب اهل المدل عند رده للمجبرة والقدرية". وحتمل أله 
من رسائله التي جمعت في علد وأحد وسمي م الختار» 0 
رسائل الوزير بن عباد . الموجود في المعهد العلبي بماريس كافي 
رهن والاقالة تور فى املك عند الخد ابو القامم 
الاصفهاني . 

)٠١(‏ المختصر في القضاء والقدر . للمولى كال الدين عبد' 
الرزاق ين جمال الدين د الكاشاني المتوفيسنة #٠‏ م أو وب ه 
موجود فيطهران فيمكتبة المرحوم الحاجعمد سلطاناللمتكلمين» 
وني مكتبة المستشرقين بباريس ا في فورسها . موجودة هنه 


-فيرس الكتب الؤلفة في القضاءوالقدر--_ (108) 


تسعة فصول . 

1١(‏ ) تحفة الابرار في الاقضية والأقدار . لاشيخ عبد الله 
ابن فرج القطيني المعاصر لاشبيخ عبد الله السماهيجي » ٠رتب‏ 
غل مقدمة وفضول موجود منه سبحة في النجف: 

(؟1١)‏ القضاء والقدر . رسالة مختعمرة . لاسيد جمال الدين 
الافعاتي المتوفى سئة +«م١ه‏ طبعت عطبعة المنار بعصر . 

(1 ) رسالة في القضاء والقدر. لبا يزيد الثاني المول علي 
ابن عناية الله البازيدي المعاصر لاشيخ المألي . موجود في 
مكتبة المسينية في النجف وفيمكتبة راجة فيض اباديبا هند. 

( 15 ) رسالة فارسية في التضاء والقدر . في عشرة فصول 
لبعض الاصحاب . ذكرت في كتاب [ كشف الحجب ] . 

( 15 ) رسألة فارسية في القضاء والتسدر . النت لاسلطان 
مبادر شاه . ذكرة في كتاب [ كشف الحجب ] . 

( 15 ) رسالتفيالقضاء والقدر . ملا صدرا الشيرازيالمنوق 

ممنة ٠٠١‏ ه طبعت في جموعة رسائله في 1:8 ه. 


(1) - فيرس الكتب المؤلفة في القضاء والقدر - 


( +17 ) رسالة في الفضاء والقدر لنظام العلداء الميرزا ممد 
رقيع الطياطبأئي النه سئة ١1م؟١‏ هروله كتاب ( جقيقة الآمر 
في الامرين ) المطبوع بايران . 

هما ) رسالة في القضاء والقدر. يحتمل الها النتحق 
الفيضٍ الكاشاني المتوفى سنة ٠١9+‏ م 

١5(‏ ) رسالة في القضاء والقدر . للشيخ علي المز بن الزاهد 
الكيلاني المتوف سئة 1١41‏ ه حكاه في جوم السماه عنءثرات 
الاحوال . 

٠١ (‏ ) رسالة في القضاء والقدر . لاشيخ عبد علي بن ناصر 
ابن رحهة الحو يزى . . 

5١(‏ ) كتاب ف القضاءوالقدر. لقاضي القضباة عبد الجبار 
الممتزلي احد رجال القرن الرابع البجري . موجودءنه نرخة 
في النجف الإشرف . . 

وقد اقتطننا هذا الثهرست من كتاب | الذريعةالىبصنفات 
الشيعة ] للعلامة السكبير الشبنخ اغا زرك السامرألي. . 


